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 تمهيد
 

يعتبر عبد الرحمن بن محمد بن خلـدون مـن أعظـم            
 ولد بتـونس عـام      .الشخصيات البارزة في الفكر الإسلامي    

 ـ٧٣٢  ووافاه اليقين بالقـاهرة ودفـن فـي         ،) م ١٣٣٢ ( ه
 ـ٨٠٨سنة  مقابرها    وترجع أسرة ابن خلدون     .) م ١٤٠٦ ( ه

 وقد حرص ابن خلـدون فـي        )١(إلى أصل يماني حضرمي     
إلى اسـمه   » الحضرمي  « معظم مؤلفاته على إضافة صفة      

المشـهور فـي    «  في فاتحة كتابه     ، على سبيل المثال   ،فيقول
التاريخ وعلم الاجتماع والذي وضعه في القرن الرابع عشر         

 في أيام العرب    ،لعبر وديوان المبتدأ والخبر    كتاب ا  :الميلادي
 :»والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر 

يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه الغني بلطفـه عبـد           « 
 .» وفقه االله تعالى ،الرحمن بن محمد ابن خلدون الحضرمي

                                           
 )  .  ب١١١(لعرب لوحة جمهرة أنساب ا: ابن حزم : انظر ) ١(



 فهو العالم الإسـلامي     ،تميز ابن خلدون بالفكر الشامل    
 ورجل القانون والفيلسـوف     ،مام في الفقه المالكي    والإ ،الكبير

 .في آن واحد
 :تناول ابن خلدون في الجزء الأول من كتابه المشـهور       

«  وهو الجزء المعروف بمقدمة ابن خلـدون أو          ،كتاب العبر 
 ارتقاء الحضارات وانحطاطها وأصـل      ،فحسب»  بالمقدمة  

لمنهج  كما عرف ابن خلدون ا     ،الأسر الحاكمة أو أساس الحكم    
 وهو في هذا    ،التاريخي ليفيد كأساس لتاريخ تفسيري وتعليلي     

 في  )مونتسكيو( الأمي و  :في كتابه ) مكيافللي (سابق لكلا من  
الذي تعرض فيه لبحث أسباب نهضة      ) روح القوانين  (:كتابه

 .الرومان وقوتهم وتدهورهم وانحطاطهم
 بل  ،ا فحسب ا واجتماعي ا تاريخي ليس ابن خلدون فيلسوفً   

أو  (Sociologie ) السوسيولوجيا (و رائد علم الاجتماع أو    ه
 التي لم   ، وواضع أسسه الحديثة   ،)علم العمران كما يسميه هو    

علماء  بل عجز كثير ممن أتى بعده من أئمة          ،يسبقه إليها أحد  
 لقد كان ابـن     .الاجتماع أن يصل إلى مكانته أو يحقق منزلته       

 لحقـائق العمـران     اخلدون من أعظم علماء الاجتماع إدراكً     
 .الأولى في تاريخ الفكر البشري أجمع



 إلى فكر ابن خلدون المبـدع الخـلاق         ) توينبي (ويشير
أنه عبقري عربي أنجز في فترة عزلته التي تقـل           « :فيقول

قضاها في أحد قصور بني عريـف فـي          (عن أربع سنوات  
 بالقرب من مدينـة قسـنطينة الجزائريـة         ،قلعة ابن سلامة  

 من بين أربعة وخمسين سنة هـي مـدة حياتـه            – ) الحالية
  عمل العمر كله في شكل قطعة مـن الأدب         ،العملية الناضجة 

 تقارن مع عمل ثوسـيديد       أن  يمكن ) العبر (يقصد بها كتاب  (
أو ميكافيللي سواء من حيث الاتساع وعمق النظرة أو مـن           

 .)١(حيث القدرة الثقافية 
مة لع البيئة المظ  ويلمع نجم ابن خلدون أكثر بالمقارنة م      

 لأنه فـي حـين أن ثوسـيديد وميكـافللي           ،التي عاش فيها  
 فـإن ابـن     ،وكلارندون كانوا ممثلين بارزين لعصور زاهية     

. .خلدون كان نقطة الضوء الوحيدة في الأفق الإسلامي آنذاك        
لقد تصور وصاغ فلسفة للتاريخ هي بلا شك أعظم عمل من           

» انسـحابه   «  إن   .نوعه أبدعه أي عقل في أي زمان ومكان       
                                           

)١ (Toynbee (A. J) : A Study of History, London, ١٢ 

Vol., ١٩٦١ – ١٩٣٥ , , Vol. III PP. ٨ ٠ ٣٢١ and 
Annex III, « The Relativity of Ibn Khaldun's 

Histotrical thought », pp . ٦ – ٤٧٣)  .  



الوجيز الذي لم يتكرر إلا مرة واحدة في حياتـه واعتزالـه            
 .)١(»النشاط العملي هو الذي أتاح فرصة صياغة فكر الخلاق

وقد حاول بعض الباحثين من أبناء الغرب والشرق على         
 تحديث فكر ابن خلدون ونظرياته فمنهم من جعلـه           ،السواء
مفسر ا للتاريخ ا مادي،  تجـاه المـادي فـي علـم        ا للا  ورائـد

ا للبعد   لا يقيم وزنً   ،اا علماني  ومنهم من جعله مفكر    ،الاجتماع
 كما حـاول    .الديني في نظريته عن مجرى التاريخ الإنساني      

البعض الآخر من هؤلاء الباحثين لوى عنـق بعـض الآراء           
 .والمفاهيم الخلدونية لدرجة أنه جعل العصبية مرادفة للقومية

 في خطأ فهم فكر وآراء ومفـاهيم        لقد وقع هذا البعض   
  بها عند مقصوده    ينأى اابن خلدون فهم ،   ا  ويلبسها معنى جديد

 ويلفت ابن خلدون انتباهنا   .لم يكن قد ظهر أو تحدد في زمانه       
إلى ضرورة عدم تحمل المفاهيم والمصـطلحات معـان لا          

لا  « :) صـطلاح الا (ن المصطلح إ وفي هذا يقول     ،تحتملها

                                           
                     . ٢٢ – ٣٢١ .Op . Cit, Vol . III. Pp: انظر ) ١(



 فهـو   ،إلا على ما كان يحمل في عصـرهم       ينبغي أن يحمل    
 .)١(ليق بمرادهم أ

ومن هؤلاء الباحثين من حاول إنكار المنطلق الإسلامي        
 ، وإلغاء البعد الديني في مقدمتـه      ،لفكر ابن خلدون ونظرياته   

اوانتزاعه من ثقافته الإسلامية انتزاع. 
 إن الدين لم يؤثر في آراء De Boer ) دي بور (فيذكر

العمليـة بقـدر مـا أثـرت الأرسطوطاليسـية          ابن خلدون   
 أن جمهوريـة    ، فيما يشـبه التأكيـد     ، ويقرر .»الأفلاطوينة  

 .)٢( في ذهنيته اأفلاطون وفلسفة فيثاغورس قد أثرت
 الأستاذ بجامعة N. Schmidt ) ناتانيل شميت (ويشير

إذا كان يذكر خلال بحثـه      « كورنل بأمريكا أن ابن خلدون      
لذكرها علاقة جوهرية بتدليله    فليس   ،نا من آيات القرآ   كثير، 

                                           
المقدمة ، تحقيق الدكتور علي عبد الواحـد وافـي ،           : ابن خلدون   ) ١(

 - هـ   ١٣٧٩طبعة لجنة البيان العربي بالقاهرة ، الطبعة الأولى         
 )  . ١٠٢٧ / ٣ م ١٩٦٠

 ٣ ط   –ابن خلدون ، حياته وتراثه الفكـري        : محمد عبد االله عنان     ) ٢(
  . ١٧٨ – ١٧٧ص 



ولعله يذكرها فقط ليحمل قارئه على الاعتقاد بأنه في بحثـه           
 .)١(» متفق مع نصوص القرآن 

 ـ  (ويقول المستشرق الألمـاني   .V ) ندونكيفـون فيس

Wesendonk     تحرر من التقاليد الإسلامية    «  أن ابن خلدون
  .)٢(» ا م وغيرهةفي درس شئون الدولة والإدار

إن اهتمامنا الرئيسي في هذا البحـث سينصـب علـى           
 .توضيح المنطلق الإسلامي لفكره ونظرياته فـي السياسـة        

 المفكر الإسلامي الذي لـم      ،وسيبقى ابن خلدون رغم هذا كله     
تخرج أفكاره عن نطاق المعتقدات الدينية للإسلام أو تتناقض         

 Sir Hamilton )٣( ) هاملتون جـب  (لأستاذا ويقرر .معها

Gibb. 

                                           
)١   (Ipn Kaldoun: Historian , Sociologist, and Philosop 

her. 
  . ١٩٠نقل عن المصدر السابق ص 

ابن خلدون، حياتـه، وتراثـه الفكـري ص         : محمد عبد االله عنان     ) ٢(
٢٨١ .  

الأساس الإسلامي للنظريـة السياسـية لابـن        « بحث عن   : جب  ) ٣(
مجلة مدرسة الدراسات الشرقية، الجـزء الأول مـن         : » خلدون  
 .  وما بعدها ٢٣ السابع ص المجلد



 ومـن   ،ابن خلدون كان من كبار علماء المسـلمين       إن  
 وإنه على سعة    ،الشخصيات المرموقة في مذهب الإمام مالك     

   أفقه لم يصدر رأي بـل إن    ،ا يجافي تعـاليم الإسـلام     ا واحد 
   ا للمجتمع مـن منطلـق روح       مفاهيمه المتطورة كانت تطوع

 .المبادئ الإسلامية
 كري الغـرب أمثـال    وكرد على هؤلاء الباحثين من مف     

ممن أنكروا على   ) فون فيسيندونك  ( و )شميت ( و )دي بور (
 ،ابن خلدون إسلامية أفكاره التي عرفت بالنظريات فيما بعـد   

ا من   وأن كثير  ،آرائه العلمية وزعموا أن الإسلام لم يؤثر في       
الآيات القرآنية التي استشهد بها ابن خلدون في خلال المقدمة          

 نحب أن نوضح أصـالة      .وهرية بتدليله ليس لذكرها علاقة ج   
 وأن الرؤية الدينية عنده هـي       ،منطلق ابن خلدون الإسلامي   

 يضاف إلى ذلك حرص ابن خلدون       ،مسألة أساسية في منهجه   
 يضاف إلى ذلك حـرص      ،على تدعيم كل أساسية في منهجه     

ابن خلدون على تدعيم كل نظرياته خاصة ما يتعلـق منهـا            
يات القرآنيـة والأحاديـث النبويـة       بالسياسة والاقتصاد بالآ  

 .الشريفة وأقوال صحابة رسول االله 



 ومقدمتـه   ،ىإن فكر ابن خلدون إسلامي المبتدأ والمنته      
 . والتدليل ى قرآنية المبن  ،الشهيرة إسلامية الأصول والمنطلق   

 مشيرين إلى بعض فصول     ،ونستشهد ببعض الآيات القرآنية   
يز وجهة نظرنـا فيمـا       لتعز ،مقدمته التي ورد فيها كل منها     

نذهب إليه من أن منطلق ابن خلدون في السياسة هو منطلق           
 غير متأثر فيـه بـأي مـؤثرات أجنبيـة           ،إسلامي خالص 

 .أرسططاليسية كانت أو أفلاطونية
 بصدد الحديث   ،)١(﴾   أَعطَى كُلَّ شَيءٍ خَلْقَه ثُم هدى     ﴿  

 .عن ضرورة الاجتماع الإنساني
  ﴿ فْعلاَ دلَوتِ          وـدضٍ لَفَسعبِـب مـهضعب االلهِ النَّـاس 
ضبصدد الحديث عن أن الغاية التي تجري إليهـا          )٢(﴾  الأَر

 .العصبية هي الملك
 )٣(﴾   ومن لَّم يجعلِ االلهُ لَه نُورا فَما لَه مِـن نُـورٍ           ﴿  

 .بصدد الحديث عن معنى الخلافة والأمانة

                                           
  . ٥٠: طه ) ١(

  . ٢٥١: البقرة ) ٢(

  . ٤٠: النور ) ٣(



بصـدد   )١(﴾   إِلاَّ االلهُ لَفَسـدتَا   لَو كَان فِيهِما آلِهـةٌ      ﴿  
  .الحديث عن أن معنى الخلافة والأمانة

﴿        ونةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِربصع ننَحو الذِّئْب أَكَلَه ٢(﴾   لَئِن( 
 البدو لا يكون إلا للقبائل أهـل        ىبصدد الحديث عن أن سكن    

 .العصبية
  ما أَلَّفَتْ بين قُلُـوبِهِم     لَو أَنفَقْتَ ما فِي الأَرضِ جمِيعا     ﴿  

بصدد الحديث عن أن الدول العامة الاستيلاء العظيمة         )٣(﴾  
 .الملك أصلها الدين

بصـدد   )٤(﴾   حتَّى إِذَا بلَغَ أَشُده وبلَغَ أَربعِين سـنَةً       ﴿  
 .الحديث عن أن الدولة لها أعمار طبيعية كما للأشخاص

هلِك قَريةً أَمرنَا متْرفِيها فَفَسقُوا فِيها      وإِذَا أَردنَا أَن نُّ   ﴿  
عن  ث بصدد الحدي  .)٥(﴾   فَحقَّ علَيها الْقَولُ فَدمرنَاها تَدمِيرا    

                                           
  . ٢٢: الأنبياء ) ١(

  . ٦٣: يوسف ) ٢(

  . ٦٣: الأنفال ) ٣(

  .١٥: الأحقاف ) ٤(

  .١٦: الإسراء ) ٥(



 ونهاية لعمـره وأنهـا مؤذنـة        ،أن الحضارة غاية العمران   
  .بفساده

  ﴿        ضِ جا فِي الأَرماتِ واوما فِي السلَكُم م خَّرسـا  ومِيع
نْهبصدد الحديث عن حقيقة الرزق والكسـب وأنـه          )١(﴾   م

  .قيمة الأعمال البشرية
كما يتأكد البعد الإسلامي عند ابن خلدون مـن خـلال           
اختتامه كل فصل من فصول مقدمته بآية قرآنية أو أكثر بلغ           

 ا إليهـا بعـض الأحاديـث       ا وعشرين آية مضافً   عددها أربع
 نذكر منهـا علـى      ،ء إلى االله بالسداد   النبوية الشريفة والدعا  
 .سبيل المثال لا الحصر

وهـو   يختمه بالآية الكريمـة ﴿       ،فصل في حقيقة الملك   
 فصل في أن الملك والدولـة إنمـا         .)٢(﴾   الْقَاهِر فَوقَ عِبادِهِ  

وهو بِكُلِّ   ﴿   : يختمه بقوله تعالى   ،يحصلان بالقبيل والعصبية  
لِيمءٍ ع٣(﴾  شَي(. 

                                           
  .١٣: الجاثية ) ١(

  .٦١: الأنعام ) ٢(

  .١٠١: الأنعام ) ٣(



 يختمه بقولـه    ، في أن الرئاسة على أهل العصبية      فصل
  .)١(﴾  عالِم الْغَيبِ والشَّهادةِ وهو الْحكِيم الْخَبِير ﴿ :تعالى

 يختتمـه بالآيـة   ،فصل في أن البيت والشرف بالأصالة   
 .)٢(﴾  وااللهُ بِكُلِّ شَيءٍ علِيِم ﴿ :الكريمة

 يختمه  ،لعصائبفصل في أن الأوطان الكثيرة القبائل وا      
 .)٣(﴾  االلهَ غَنِي عنِ الْعالَمِينبقوله تعالى ﴿ 

 يزيله  ،فصل في أن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط        
 .)٤(﴾  وهو الْواحِد الْقَهار ﴿ :بقوله تعالى

فصل في أن آثار الدولة كلها على نسـبة قوتهـا فـي             
  )٥(﴾  زِدنِي عِلْماوقُل رب  ﴿ : يختمه بقوله تعالى،أصلها

 ﴿احِمِينالر محأَنتَ أَر٦(﴾  و(. 

                                           
  .٧٣: الأنعام ) ١(

  .١٦: الحجرات ) ٢(

  .٩٧: آل عمران ) ٣(

  .١٦: الرعد ) ٤(

  .١١٤: طه ) ٥(

  .٨٣: الأنبياء ) ٦(



فصل في أحوال الموالي والمصطنعين في الدول يختمه        
وهو علَى كُلِّ    ﴿   ،)١(﴾   وااللهُ ولِي الْمؤْمِنِين   ﴿   :بقوله تعالى 
ءٍ قَدِير٢(﴾  شَي(.  

فصل في أن أهل البدو أقرب إلى الشجاعة مـن أهـل            
 ﴾  االلهُ يخْلُقُ ما يشَاء   ﴿  ، يختمه بهذا المعنى القرآني      الحضر

 .)٣(﴾  يخْلُقُ االلهُ ما يشَاءوالأصل القرآني هو ﴿ 
فصل في أن العرب لا يحصل لهم الملـك إلا بصـبغة            

 يختمه بقوله   ،دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين         
  .)٤(﴾  اءوااللهُ يؤْتِي ملْكَه من يشَ ﴿ :تعالى

فصل فيما يعرض في الـدول مـن حجـر السـلطان            
وااللهُ يؤْتِي ملْكَه من     ﴿   : يختمه بقوله تعالى   ،والاستبداد عليه 

شَاء٥(﴾  ي(.  

                                           
  . ٦٨: آل عمران ) ١(

  . ٩: الشورى ) ٢(

  . ٤٥: النور ) ٣(

  . ٢٤٧: البقرة ) ٤(

  . ٢٤٧: البقرة ) ٥(



 يختمـه بالآيـة     ،فصل في الجباية وسبب قلتها وكثرتها     
 .)١(﴾  بِيدِهِ ملَكُوتُ كُلِّ شَيءٍ وإِلَيهِ تُرجعون ﴿ :الكريمة
 يستشهد فيه   ،ل في أن الظلم مؤذن بخراب العمران      فص

  .)٢(﴾  وما ربك بِظَلاَّمٍ لِّلْعبِيدِ ﴿ :بقوله تعالى
 يختمه  ،أصناف الناس يحترف بالتجارة    أيفصل في   « 

ولَولاَ دفْع االلهِ النَّاس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ       بالآية الكريمة ﴿    
 .)٣(﴾   ذُو فَضلٍ علَى الْعالَمِينالأَرض ولَكِن االلهَ

فصل في نقل التاجر للسـلع ويختمهـا بهـذا المعنـى            
﴾ والأصـل   االلهَ هو الرزاقُ ذُو الْقُـوةِ الْمتِـين     ﴿   :القرآني

 .)٤(﴾  إِن االلهَ هو الرزاقُ ذُو الْقُوةِ الْمتِين﴿   :القرآني هو
 عـن خلـق الرؤسـاء       فصل في أن خلق التجارة نازلة     

وااللهُ خَلَقَكُـم    ﴿   : ويختمه بالآية الكريمة   ،وبعيدة عن المروءة  
لُونما تَعم٥( ﴾ و(. 

                                           
  . ٨٣: ياسين ) ١(

  . ٤٦: فصلت ) ٢(

  . ٢٥١: البقرة ) ٣(

  . ٥٨: الذاريات ) ٤(

  . ٩٦: الصافات ) ٥(



  :مفهوم الدولة عند ابن خلدون
  .حاجة الإنسان إلى الاجتماع والحكم

 
   تلعب الحاجات الإنسانية دور ا في نشأة العمـران     ا بارز

 فيما يرى ذلـك     ،شرية وبقاء الإنسان والجماعات الب    ،وتطوره
 القوت أو الغـذاء     : مرهون بأمرين أساسيين هما    ،ابن خلدون 

 والدفاع الذي يقي الإنسان مـن أخطـار         .الذي يضمن الحياة  
 وإن كلا من الأمرين يقتضي الاجتمـاع        .الطبيعة وتحدياتها 

 أجل   من  والتعاون بين الناس   ،البشري بين المرء وبني جنسه    
 .ذا التجمع الإنسانيالحفاظ على استمرار بقاء ه

ويوضح ابن خلدون ما سبق بإشارته إلى قصور قـدرة          
 وضـرورة   ،الواحد من البشر عن تحصيل حاجته من الغذاء       

الاجتماع الإنساني من أجل تحصيل الغذاء الذي بـه قـوام           
  :وجوده فيقول

 وركبه على صـورة لا      ،االله سبحانه خلق الإنسان    إن "
 وهداه إلى التماسه بفطرتـه      ،ءيصح حياتها وبقاؤها إلا بالغذا    

 إلا أن قدرة الواحد     .وبما ركب فيه من القدرة على  تحصيله       
 غيـر   ،من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء        



 ولو فرضنا منه أقـل مـا يمكـن          .موفية له بمادة حياته منه    
 فلا يحصل إلا بكثير     ،فرضه وهو قوت يوم من الحنطة مثلاً      

 واحد من هـذه الأعمـال       ل وك .طبخمن الطحن والعجن وال   
الثلاثة يحتاج إلى مواعين وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة          

 ـ    .من حداد ونجار وفاخوري    ا مـن غيـر      هب أنه يأكله حب
ا إلى أعمال أخـرى     ا يحتاج في تحصيله حب     فهو أيض  ،علاج

 من الزراعة والحصاد والدراس الذي يخـرج        ،أكثر من هذه  
 ويحتاج كل واحد من هذه إلى آلات        .الحب من غلاف السنبل   

 ويسـتحيل أن    ،متعددة وصنائع كثيرة أكثر من الأولى بكثير      
 فلا بد مـن اجتمـاع       .توفي بذلك كله أو بعضه قدرة الواحد      

 .)١(  "...القدر الكبير من أناء جنسه ليحصل القوت له ولهم
 ـ ،كما يوضح ابن خلدون    ضـرورة الاجتمـاع     ،ا أيض 

 فيما بينهم لصـناعة الآلات المعـدة        الإنساني وتعاون الناس  
وما لم يكن هـذا      « : فيقول ، وصد الوحوش المفترسة   ،للدفاع

 قوت ولا غـذاء ولا      – أي للإنسان    –التعاون فلا يحصل له     

                                           
علي عبد الواحد وافي طبعة لجنـة       . المقدمة تحقيق د  : ابن خلدون   ) ١(

 ١ م   ١٩٦٥ - هـ   ١٣٨٤البيان العربي بالقاهرة ، الطبعة الثانية       
 /٤٢٠ .  



 لما ركبه االله تعالى عليه من الحاجة إلى الغذاء في           ،هتتتم حيا 
 ،ا دفاع عن نفسه لفقدان السـلاح       ولا يحصل له أيض    ،حياته
 ويعاجله الهلاك عن مـدى حياتـه        ، فريسة للحيوانات  فيكون

 .)١(» ويبطل نوع البشر 
 ،ومعنى هذا أن ابن خلدون يرى أن بقاء النوع الإنساني         

يتطلب ضرورة الاجتماع والتعاون الإنساني لتحصيل الغذاء       
والألـم يكمـل     « ،والدفاع الذي يصد العدوان ويقي عائلتـه      

 العالم بهم واستخلافه إياهم      وما أراد االله من اعتمار     ،وجودهم
٢(»ا لهذا العلموهذا هو معنى العمران الذي جعلناه موضوع(. 

وينطلق ابن خلدون في حديثه عن العمران من منطلـق          
 . ينفي عنه كل نزعة مادية فـي فكـره ونظرياتـه           ،إسلامي

يتضح هذا في تقريره أن معنى العمران هـو اسـتخلاف االله      
أجل بنائها وعمارتها والنهوض    لبني الإنسان في الأرض من      

 . والمحافظة على النوع البشري،بها وتقدمها
 ونعنـي بهـا     ،وبعد أن يسجل ابن خلدون هذه الحقيقة      

 يذهب إلى أنه لا بد مع       ،طبيعة الاجتماع وضروريته للإنسان   

                                           
  . ٤٢١ / ١المقدمة : ابن خلدون ) ١(

  . ٤٢٢ / ١المصدر السابق ) ٢(



 وهو القوة الغالبة التي     ،هذا الاجتماع من وجود الوازع للبشر     
ا لما في طباعهم من ميل       نظر ،تمنع التغالب بين آحاد الناس    
 :للعدوان والظلم وفي هذا يقول

 كما قررناه وتم    ،ثم إن هذا الاجتماع إذا حصل للبشر      « 
 ،من وازع يدفع بعضهم عن بعـض      عمران العالم بهم فلا بد      

 ـ   ،لما في طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم        ة وليسـت آل
م عنهم كافية   السلاح التي جعلت دافعة لعدوان الحيوانات العج      

 فلا بـد مـن      ، لأنها موجودة لجميعهم   ،في دفع العدوان عنهم   
 ولا يكـون مـن      .شيء آخر يدفع عدوان بعضهم عن بعض      

غيرهم لقصور جميع الحيوانات عند مـداركهم وإلهامـاتهم         
   ا منهم يكـون لـه علـيهم الغلبـة          فيكون ذلك الوازع واحد
قد تبين لـك   و. وهذا هو معنى الملك،والسلطان واليد القاهرة 

  .)١(» . .بهذا أنه خاصة للإنسان طبيعية ولا بد لهم منها
إن طبيعة الإنسان الذي فطـر علـى الخيـر والشـر            

 وجود هذا الوازع لاسـتقامة      ، إذن ،تحتم ،والتعاون والعدوان 
 .أمور الحياة المدنية وعدم تعرض الإنسان للفناء أو الهلاك

                                           
  . ٤٢٢ / ١المصدر السابق ) ١(



 أن السـلطة    ا من كلام ابن خلدون     أيض ،كما يتضح لنا  
 وأن أول   ، نتيجة طبيعية لحادث الاجتماع    ) الحكومة (المدنية

 ،رئيس واحد مظهر لقيام هذه الهيئة هو تجمع السلطة في يد          
 .وقيام الحكومة ضروري لثبات المجتمـع ودوام اسـتقراره        

وعلى ذلك فإنه يستحيل وجود المجتمع من غير حاكم يحفـظ    
 ،عـاون بـين أفـراده     للمجتمع تماسكه ويعمل على تقوية الت     

 ويقضي بذلك على كل لون مـن ألـوان          ،وتوفير العدل لهم  
 فيهم الظلم والعدوان    ، فمن أخلاق البشر   .الفوضى تنشب بينهم  
 فيمن امتدت عينه إلى     ،ا كما أشرنا سابقً   ،بعضهم على بعض  

 : إلى أن يصده وازع كما قال،خيه امتدت يده إلى أخذهأمتاع 
 ذا عفة فلعله لا يظلم تجدوالظلم من شيم النفوس فإن 

   الملـك منصـب طبيعـي       :)١(ا  ويقول ابن خلدون أيض 
لا يمكن حياتهم ووجودهم إلا باجتمـاعهم       للإنسان لأن البشر    

 وإذا اجتمعـوا    ..موتعاونهم على تحصيل قوتهم وضرورياته    
 ومـد كـل     ،لى المعاملة واقتضاء الحاجات   إدعت الضرورة   

 لمـا فـي     ، من صـاحبه    يده إلى حاجته يأخذها    ،واحد  منهم  
الطبيعة الحيوانية من الظلم والعدوان بعضهم علـى بعـض          

                                           
  . ٦٨٣ م ٢المقدمة : خلدون ابن ) ١(



ويمانعه الآخر عنها بمقتضى الغضب والأنفة ومقتضى القوة        
 وهـي   ، فيقع التنازع المفضي إلى المقاتلـة      ،البشرية في ذلك  
 وسفك الدماء وإذهاب النفوس المفضي ذلك       ،تؤدي إلى الهرج  
 ، الباري سبحانه بالمحافظة    وهو ما حضه   ،إلى انقطاع النوع  

 ،واستحال بقاؤهم فوضى دون حاكم يزع بعضهم عن بعض        
 .».. .واحتاجوا من أجل ذلك إلى الوازع وهو الحاكم عليهم

 يستحيل أن تستمر إلا بوجـود       ، إذن ،فالحياة الاجتماعية 
 ويـدفع   ،الحاكم الوازع الذي يمنع التعدي ويرفـع التنـازع        

 إلـى   ، وينشر العمران  ، العدل  ويشيع ، ويعد الجيوش  ،الغزاة
  .غير ذلك مما يقتضيه العمران وتتطلبه الحياة المدنية

لقد أجمع فقهاء الإسلام على ضرورة قيام الحكـم فـي           
 ، وأنه فرض على الأمة كلها وهي مسئولة عن أدائه         ،الإسلام

 أن الـدين    : لا يستقيم إلا باستقامة أمور الدنيا      ،وأن أمر الدين  
 وحماية  ، وإقامة العدل  ، وتنفيذ الأحكام  ،ائريتطلب إقامة الشع  

 وتحصين البلاد والدفاع عنـه ضـد        ،الأموال وإقامة الحدود  
 وتوزيـع   ،الأعداء وجباية الأموال المستحقة على القـادرين      

 وإدارة شـئون الدولـة بمهـارة        ،الصدقات على المحتاجين  
» السلطان الحاكم الوازع    «  وكل هذا يتطلب وجود      ،وبراعة



 وأن هذا كله    ،مل على تطبيق شرع االله وتنفيذ أوامره      الذي يع 
قد نتج من فهم مفكري الإسلام وفقهائه لضرورة الاجتمـاع          

 .الإنساني
إن  « )١(ويعبر الإمام الغزالي عن هذه الفكـرة فيقـول          

الدنيا والأمن على النفس والأمـوال لا ينـتظم إلا بسـلطان            
 الخلق علـى    وعلى الجملة لا يتمارى العاقل في أن      .. .مطاع

اختلاف طبقاتهم وما هم عليه من تشـتت الأهـواء وتبـاين            
الآراء لو خلوا وراءهم ولم يكن رأي مطاع يجمـع شـتاتهم            

 وهذا داء لا علاج له إلا بسـلطان         –لهلكوا من عند آخرهم     
 فبان أن السلطان ضـروري  .قاهر مطاع يجمع شتات الآراء   

 .»في نظام الدنيا 
 ولا قيام للدين    ،واجبات الدين إن ولاية الناس من أعظم      

 حتـى قـال     ، عند اجتماعهم من رأس    س ولا بد للنا   ،إلا بها 
فنظام » ؤمروا أحدهم   يثلاثة في سفر فل   إذا خرج    « :النبي  
 . إذن جزء من التفكير الإسلامي وتراثه الخالد،الحكم

                                           
 ١٣٢٧القـاهرة   . الاقتصاد في الاعتقاد ط     )  : أبو حامد (الغزالي  ) ١(

  . ٩٦هـ ص 



الحـاكم أو    (ويذهب ابن خلدون إلى القول بأن الـوازع       
 بـالنظر إلـى     ،دية عنه في المدينة    يختلف في البا   ) السلطان

اختلاف نمط الحياة ونوع العدوان في كل واحدة منهما عـن           
 فإذا كان الوازع فـي الباديـة يتصـف بالبسـاطة            .الأخرى

    ا لبساطة الحياة فيها وخلوها     والطبيعة والخلو من التعقيد نظر
 الـوازع    كان فإن ،من التعقيد وعدم حاجتها إلى العلم والنظر      

 سـيكون   ، التي تتميز حياتها بالتعقيد والتركيـب      ،ةمدينفي ال 
ويقرر  . والخلو من البساطة   ،ا هو الآخر بالتعقيد   ا متصفً وازع 

  فأما المدن والأمصار فعدوان    :ابن خلدون هذه الحقيقة فيقول    
 بعضهم على بعض تدفعه الحكام والدولة بما قبضوا         ) الناس(

على بعـض   من تحتهم من الكافة أن يمتد بعضهم        على أيدي   
 فإنهم مكبوحون بحكمه القهر والسلطان عـن        ،أو يعدو عليه  

 وأما العدوان الذي    .التظالم إلا إذا كان ذلك عن الحاكم نفسه       
من خارج المدينة فيدفعه سياج الأسوار عن الغفلة أو الغـرة           

الحامية من   أو يدفعه ذياد     ،ا أو العجز عن المقاومة نهار     ،ليلاً
هـذا فيمـا يتعلـق       (عداد والمقاومة أعوان الدولة عند الاست   

  .) بالوازع في العمران الحضري



وأما أحياء البدو فيزع بعضهم عن بعـض مشـايخهم          
 .وكبراؤهم بما وقر في نفوس الكافة لهم من الوقار والتجلـة          

 حاميـة الحـي مـن    ،وأما حللهم فإنما يزود عنها من خارج      
صـدق   ولا ي  .أنجادهم وفتيانهم المعروفين بالشـجاعة فـيهم      

دفاعهم وذيادهم إلا إذا كانوا عصبية وأهل نسب واحد لأنهم          
 كل أحد   ) نصرة (بذلك تشتد شوكتهم ويخشى جانبهم إذ نعرة      

  .)١(» .. .على نسبه وعصبيته أهم
وهكذا يتضح لنا، أنه كمـا أن العمـران أو الاجتمـاع            
 الإنساني عند ابن خلدون ضروري ومطلـب مـن مطالـب           

الملـك أو الـوازع أو السـلطان أو         إن  ف» الحكمة الإلهية   « 
الحكمـة  « ا مـن مطالـب    أيض،الحكم هو مطلب ضروري 

 إذ لولاه لما استمر العمران أو ازدهرت الصناعة         ،»الإلهية  
ا يخدم هذه الحكمة الإلهيةأو الزراعة أو التجارة استمرار.  

  الذي تتشـابك    ،ا لما قام علم العمران    ولولا الإسلام أيض 
 .راده ابن خلدون  أ كما   ،ات الدينية والحجج العقلية   فيه المعتقد 

                                           
 – ٥٩٢ / ٢علي عبد الواحد وافي ،      . المقدمة ، ط    : ابن خلدون   ) ١(

٥٩٣ .  



فنظام العمران البشري كله يقوم عنده علـى أسـاس دينـي            
 .إسلامي

وقد درس ابن خلدون ظاهرة الخلافة الإسلامية لما لها          
 )١( ويجدر بنا هنا   .من أهمية بالغة في حياة المجتمع الإسلامي      

احيـة  أن نعرض رأي ابن خلدون لظاهرة الخلافـة مـن الن          
 نشأت هذه الظاهرة بعد موت الرسـول        د فق ،السياسية فحسب 

 إذ اضـطرتهم طبيعـة      ،مباشرة وانتقاله إلى الرفيق الأعلى    
 والمحافظة على الدين الجديـد أن       ،الاجتماع وظروف الدولة  

ا أعلى يتولى أمـورهم إذا أن        رئيس ،فة للرسول ييختاروا خل 
ته حفـظ    ومهم ،هذا المنصب هو نيابة عن صاحب الشريعة      

 ـ       .الدنياالدين وسياسة     ة وهو يختلف في طبيعته عـن وظيف
 ووظيفته أعم وأشمل لأنه ينظر في       ،الملك أو الحاكم السياسي   

 وتحقيق سعادتهم في    ،تنظيم شئون الناس الدنيوية والأخروية    
هذه التفرقة عندما نتحدث عـن      ح لنا   ضتوست .الدنيا والآخرة 

 .أنواع الحكم عند ابن خلدون

                                           
النظريات والمـذاهب السياسـية ،      : مصطفى الخشاب   . د: راجع  ) ١(

 - هـ   ١٣٧٨لقاهرة ، الطبعة الثانية     مطبعة لجنة البيان العربي با    
  . ١٣٠ م ص ١٩٥٨



 عند ابن خلدون من أرقـى الوظـائف         ،الخلافةوتعتبر  
لا تخلو  » الملك  «  لأن وظيفة    ،السياسية وأكثرها مشروعية  

 وإذا كان الشرع يرفـع      .أفراد المجتمع من مساوئ قد تضر     
 فذلك لأنها شـريفة     ، ويفضلها على الملكية   ،من شأن الخلافة  

 بيد أن المشرع لم يـذم النظـام         . ونبيلة في غايتها   ،في ذاتها 
ملكي لذاته ولكنه ذم المفاسد الناشئة عنه من الظلم والقهـر           ال

 . وهي كلها من توابع هذا النظام ومقتضياته،والتمتع باللذات
إن الخلافـة هـي     « :ويعرف ابن خلدون الخلافة بقوله    

حمل الكافة على مقتضى النظر الشـرعي فـي مصـالحهم           
ترجـع   إذ أحوال الـدنيا      . الراجعة إليها  والدنيوية ،الأخروية

 أي  – فهـي    ،كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة      
 في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسـة          –الخلافة  

 .)١(» الدين وسياسة الدنيا به 
 ا بين تعريف ابن خلدون للخلافـة  ونحن نلحظ هنا تشابه

خلافة النبوة فـي حراسـة       « :وتعريف الماوردي لها بأنها   
 .»الدين والدنيا 

                                           
  .٦٨٨ ص ٢المقدمة ، جـ : ابن خلدون )١(



 كتبـه    بمـا  والحق أن ابن خلدون قد تأثر إلى حد كبير        
من مؤلفات قيمة متنوعة وعلى وجه       الماوردي   ،الفقيه السني 

ت  (دير وكما هو معلوم فـإن المـاو       ،التحديد السياسية منها  
 ـ٤٥٠  يعد من رواد المفكرين العرب في الفكر السياسي         )  ه

 .ونظم الحكم في الإسلام
اه السياسي التـوفيقي مـع      كما اتفق ابن خلدون في منح     

مواقف الفقهاء المسلمين الآخرين مـن أمثـال ابـن تيميـة            
 وأن المبادئ التي تقوم عليها دراسـته هـي مـن            ،والغزالي

ة نفس مبادئ سـابقيه مـن الفقهـاء السـنين           يالناحية العلم 
 إن ابن خلـدون فيمـا يـرى ذلـك           .والفلاسفة الاجتماعيين 

 لم يفعـل  )١(» لتون جب  هامي« المستشرق الأمريكي الأستاذ    
سهاب أكبـر مـن الدقـة       إأكثر من إعادة ترديد تلك الآراء ب      

 .»نظريته في العصبية « بواسطة استعمال 
ولكن علينا من ناحية أخرى أن لا نغمط ابـن خلـدون            

      ا عن مسلمات الفقهاء    حقه في افتراضه مبدأ جديد يختلف تمام
                                           

)١ (Gibb (H. A. R.)  : The Islamic: Background of Ibn 
Khsldun's Politica Theory ». In: Studies on the 
civilization of Islam , Ed. By Shaw and Polk, 

Boston ١٩٦٢, pp. ١٧٤ ,١٧٣ , ١٦٩ ,١٦٧. 



اة البـداوة إلـى      ألا وهو مبدأ الانتقال من حي      ،السابقين عليه 
 والنظر إلى   ، وأن أداة الانتقال هي العصبية     ،الحياة المتحضرة 

هذين العاملين المتلازمين باعتبارهما القوة المؤثرة والدينامية       
 .المحركة للتاريخ ولنشوء الدولة وصيرورتها

* * * 



 
 الدين من أقوى أسس الدولة

 
 حيـث   ،ومن أقوى أسس الدولة عند ابن خلدون الـدين        

د الإنسان لكي يؤدي الواجبات التي فرضها عليه الـدين          وج
 ولكي يتوصـل إلـى معرفـة        ، حياته الآخرة  ةالحنيف لتهيئ 

 يجـب أن    ، الذي يؤمن له السعادة في الآخرة      ،الشرع الإلهي 
فالخلافة تهدي  . ...يرشده نبي أو من يحل محله وهو الخليفة       

ابـن   فإن   ،ا ومن هنا أيض   )١(» الناس وفق الشرع وأحكامه     
خلدون يبني ضرورة الإمام أو الخليفة على الشريعة السماوية         

 .المنزلة من قبل الإله
  ويلعب الدين دور في توطيد دعائم الدولة    ا فعالاً ا مؤثر ، 

 وتقليل الخـلاف    ،عند ابن خلدون بإذهابه التنافس بين الناس      
بينهم وتأليف قلوبهم وصرف طبيعتهم العدوانية إلى الجهـاد         

  وهكـذا   – وإقامة مجتمع أفضل     ، دعوة التوحيد  من أجل نشر  
فإذا قام فيهم النبي أو الولي الذي يبعـثهم علـى أمـر االله       « 

                                           
  . ٤٠الخلافة ص : سير توماس أرنولد : انظر ) ١(



 ، ويأخـذهم بمحمودهـا    ،ويذهب عنهم مذمومات الأخـلاق    
 ـ وح ، تم اجتماعهم  ،ويؤلف كلمتهم لإظهار الحق    ل لهـم   ص

 .)١(» التغلب والملك 
اة بـين   فالإسلام بدعوته إلى التوحيد والإخاء والمسـاو      

 ، في جمع القلـوب وتأليفهـا      ا فعالاً  كان سلاح  ،جميع الأفراد 
 وإنشاء الدولـة    ،وتوحيد القبائل العربية ودفعها إلى الفتوحات     

ا في نشـأة     أساسي  يعتبر عاملاً  ، بهذا ، فالدين .العربية الكبرى 
 . وامتدادها في الزمان والمكان،الدولة وتطورها

وفيكو وابن خلـدون    وعندما نتصفح مؤلفات ماكليافللي     
نعثر على عبارات متماثلة وأفكار متشابهة توضـح علاقـة          

 .الدين بالسياسية ونشأة الدولة
يقول ماكيافللي في أحد الفقرات إن المسـيحية الحقـة          

 لكن فـي التحلـيلات      .تخالف ما آلت إليه تأويلات البابوات     
السياسية يرى ماكيافللي في الدين قوة اجتماعية تردع وتهذب         

 : يقول.نزوات البشرية بين الأفرادال

                                           
  . ٦٢٦ / ٢المقدمة : ابن خلدون ) ١(



إن القارئ الفطن يستدل من تاريخ رومـا علـى أن           « 
الدين نافع لقيادة الجيوش ومواساة الشعب وتشجيع الأخيـار         

 .)١(» وردع المفسدين 
وهذا بعينه هو ما سبق أن عبر عنه ابن خلـدون فـي             

 فصل في أن الـدعوة      :فصول عديدة من المقدمة نذكر منها     
 : وفصل .قوة على قوة العصبية   تزيد الدولة في أهلها     الدينية  

 : وفصل ،ةفي أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة ديني         
 .في أن الدول العامة الاستيلاء العظيمة الملك أصلها الدين

        ا لنشـأة   فإذا انتقلنا إلى فيكو فإننا نجده يعتبر الدين أساس
ا مبعـث تماثـل      وهن .الدولة التي يستند عليها قيام الحضارة     

 وفي هذا   . للدولة فكره مع ابن خلدون الذي جعل الدين أصلاً       
 .يقول ابن خلدون

                                           
ملاحظات على تاريخ روما ، ضمن الأعمال الكاملة ،         : ماكيافللي  ) ١(

عبـد االله   .  ، نقـلاً عـن د        ٤١٢ ، ص    ١٩٦٢باريس، جاليمار   
لـى نـدوة ابـن      ابن خلدون ماكيافللي بحث تقدم بـه إ       : العروي  

خلدون، أعمال ندوة ابن خلدون، منشورات كلية الآداب والعلـوم          
 م ، مطبعة النجـاح الجديـدة        ١٩٧٩الإنسانية بالرباط ، المغرب     

  . ١٨٥ م ص ١٩٨١بالدار البيضاء 



 أصـلها   ، العظيمة الملـك   ،إن الدولة العامة الاستيلاء   « 
 وذلـك لأن الملـك إنمـا        ، أو دعوة حق   ،الدين إما من نبوة   

 والتغلب إنما يكون بالعصبية واتفاق الأهواء       ،يحصل بالتغلب 
معونة مـن   بوجمع القلوب وتأليفها إنما يكون       ،على المطالبة 

 ويدعم ابن خلدون رأيـه بقولـه        .)١(» .. .االله في إقامة دينه   
لَو أَنفَقْتَ ما فِي الأَرضِ جمِيعا مـا أَلَّفَـتْ بـين             ﴿   :تعالى
٢(﴾  قُلُوبِهِم(. 

 هو أصل نشأة الدولة     ، عند ابن خلدون وفيكو    ،إن الدين 
 ، لأنه يجمع الناس تحت لواء عقائـده       ،والحضارة وتطورهما 

 .ويؤلف بينهم تحت كنف الإله والأنبياء المرسلين
 من بعد ذلك إلى     )  م ١٨٣١ – ١٧٧٠ (وقد ذهب هيجل  

توكيد دور الدين في نشوء الدولة وتطورها على ممر فترات          
 وإن الذي يوجه كل حوادث التـاريخ هـو          ،التاريخ المختلفة 

 والدولة في نظره تمثل أسمى      .ليالعقل الإلهي أو الروح العا    
«  بل إنها ليسـت إلا       ،تجسيد الروح العالمي أو العقل الإلهي     

 وهذا هو بعينه مـا أدركـه ابـن          .»سير االله على الأرض     

                                           
  . ٦٣٦ / ٢المقدمة : ابن خلدون ) ١(

  . ٦٣: الأنفال ) ٢(



خلدون قبل الفيلسوف الألماني هيجل بقرون عديـدة عنـدما          
  .قرر أن الله يد في تسير عجلة تاريخ الدولة

 ،ى ذلك ابـن خلـدون      وكما يذهب إل   –ويوجب الإسلام   
على المسلمين نصب الإمام للحفاظ على سلام كيان الدولـة          

 وتحقيـق   ، والعمل على تقوية التعاون بين أفرادها      ،وتماسكها
 .السعادة لهم في الدنيا والآخرة

 وكما يـرى ذلـك ابـن        ،ومعنى هذا أن نصب الإمام    
ا  واجب شـرع   ، وجماعة أهل السنة التي ينتمي إليها      ،خلدون
فقد مـات    ،من مات ولم يعرف إمام زمانه     «  :لنبي  لقول ا 

ولأن المسلمين قد جعلوا أهم المهمـات بعـد         » ميتة جاهلية   
وفاة النبي عليه السلام نصب الإمام وفي هـذا يقـول ابـن             

 :خلدون
إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشـرع          « 

 عنـد  ،بإجماع الصحابة والتابعين لأن أصحاب رسول االله        
ه بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي االله عنه وتسليم النظر           وفات

 .»إليه في أمورهم 



 ولـم تتـرك النـاس       .وكذا في كل عصر من بعد ذلك      
 ـ     فوضى في عصر     ا دالاً من الأعصار واستقر ذلـك إجماع 

 .)١(» على وجوب نصب الإمام 
لقد صورت بعض الأبحاث ابن خلدون كما لـو كـان           

مفكر الدراسات الأخرى في تقـدير      ا بل غالت بعض   ا علماني 
 ،)٢( فقد وصف أحـد البـاحثين        .الجانب العلماني في منهجه   

مجـرد  « موقف ابن خلدون من الدين بشكل عام بأن يـراه           
 ـ ا ونفسـي   اجتماعي ظاهرة حضارية لها وزنها وعاملاً     ا ا هام

 وذهب أبعد من ذلك في قوله أن ابـن          .»على مسار التاريخ    
ع الـدين لنظرياتـه وفكـره       إخضـا « خلدون كان يحاول    

 ـ ) اورين روزنتال  ( كما اعتبر  .»العلمي فكـر ابـن     ،ا أيض 
ا من أي قيد دينيخلدون متحرر. 

ولعلنا لاحظنا أن ابن خلدون بعيـد كـل البعـد عـن             
 كمـا   ، ونتائج ثقافتها  ، وأنه كان ابن بيئته الإسلامية     ،العلمانية

                                           
  . ٦٨٩ / ٢المقدمة : ابن خلدون ) ١(

نظرية ابن خلدون التاريخية والاجتماعية ص      : كامل عياد   : انظر  ) ٢(
٥٤ – ٥٣ .  



 كره مـن    استمد عناصر ف   ،ا من أكبر علماء الإسلام    كان عالم
 .مبادئه السامية

    وقد لعب الدين الإسلامي دور ا في أحداث التاريخ    ا مؤثر
 وتأسست الدولة الإسلامية في عهد الرسول الكريم        ،الإسلامي

 ـ   ،والخلفاء الراشدين  ا مـن الـدين      وتوطدت دعائمها انطلاقً
 ذلك الارتباط الوثيق بين     ، ومن حقائق التاريخ الثابتة    ،الحنيف

 .في الإسلام خاصة في العصور الأولىالدين والدولة 
 وبكامل الوضوح إن الدين من      ،إن ابن خلدون يقرر إذن    

 . وشرط ضروري لها،أسس قيام الدولة
 

  :دستور الحكام
      أتى  ،ا أمثل للحكم  بعد أن حدد ابن خلدون الخلافة نظام 
      ا إعجابه به وتقديره    بعد ذلك بكتاب طاهر بن الحسين مظهر

وقد قدم طاهر بن الحسـين       .تعقيبه عليه العميق له من خلال     
إلى ابنه عبد االله من النصائح والوصايا في كتابه ما يمكن أن            
نسميه بدستور مكتوب للحكام في جميع شئون الحكـم مـن           

ومالية ودفاع وصحة وعمارة وأوضح فيه مـا        إدارة وقضاء   
 ،يجب أن يتحلى به الحاكم في معاملاته مع مرءوسيه بخاصة         



 وقد احتل كتاب طاهر بن الحسين في        .س بعامة وجمهرة النا 
ا لأصـوله الإسـلامية     ا نظـر  ا كبير تفكير ابن خلدون مكانً   

 وعناصره الشرعية واتجاهه التربوي في      ،ونزعته الأخلاقية 
  .الاجتماع والسياسة

أما عن مناسبة الكتاب الذي يتميز بموقعه الفريـد مـن           
ة المأمون لعبد االله     فهي تولي  ،النظام الفكري العام لابن خلدون    

 وما بينهما فكتب طاهر     ، الرقة ومصر  ،ابن طاهر بن الحسين   
عبد االله وعهد إليه فيه ووصاه      الحسين كتابه هذا إلى ابنه       بن

بجميع ما يحتاج إليه في دولته وسلطانه من الآداب الدينيـة           
والخلقية والسياسة الشرعية والملوكية وحثـه علـى مكـارم      

يم بمـا لا يسـتغني عنـه ملـك ولا            ومحاسن الش  ،الأخلاق
 .)١(سوقه

 :وتلك مقتطفات من كتاب طاهر بن الحسين
 ومراقبته  ،عليك بتقوى االله وحده لا شريك له وخشيته       « 
 .واحفظ رعيتك في الليل والنهار ، ومزايلة سخطهعز وجل

                                           
علي عبد الواحد وافي ،     . المقدمة ، تحقيق د     : ابن خلدون   : انظر  ) ١(

 ٨٨٣ ،   ٨٨٢ / ٢لجنة البيان العربي بالقاهرة ، الطبعـة الثانيـة          
 . وما بعدها 



الزم ما ألبسك االله من العافية بالذكر لمعادك وما أنت          « 
 والعمل في ذلك كله     ،ئول عنه صائر إليه وموقوف عليه ومس    
وينجيك يوم القيامة من عقابـه       بما يعصمك من االله عز وجل     

  .وأليم عذابه
ن أول ما تلزم به نفسك وتنسب إليه فعلك المواظبـة           ليك

على ما فرض االله عز وجل عليك من الصـلوات الخمـس            
بلك وتوقعها على سننها من إسـباغ       قوالجماعة عليها بالناس    

 ورتـل فـي     ،افتتاح ذكر االله عز وجل فيهـا       و ،الوضوء لها 
قراءتك وتمكن من ركوعك وسجودك وتشهدك ولتصرف فيه        

 ، واحضض عليه جماعة ممن معك وتحت يدك       ،رأيك ونيتك 
تَنْهـى عـنِ     ﴿   : فإنها كما قال االله عز وجـل       ، عليها دابآو

 ذلك بالأخذ بسنن رسول االله       ثم اتبع   .  ﴾ الْفَحشَاءِ والْمنْكَرِ 
  .ح من بعدهل واقتفاء أثر السلف الصا،مثابرة على خلائقهوال

 فإن ذلك سريع    ،إياك أن تقول أنا مسلط أفعل ما أشاء       « 
 وأخلص الله وحده    ،إلى نقص الرأي وقلة اليقين باالله عز وجل       

 واعلم أن الملك الله سبحانه وتعالى يؤتيه        .فيه واليقين به  النية  
 .من يشاء وينزعه ممن يشاء



 ، أحوالك كلهـا بـاالله سـبحانه وتعـالى         اعتصم في « 
 وبإقامة دينـه    ،والوقوف عند محبته والعمل بشريعته وسننه     

 واجتذب ما فارق ذلك وخالفه ودعا إلـى سـخط االله            ،وكتابه
 .عز وجل

ولا تملين عن العدل فيما أحببت أو كرهت لقريب مـن           
 وكتاب االله   ، وأهله والدين وحملته   ، وآثر الفقه  .الناس أو لبعيد  

 فإن أفضل ما يتزين به المرء الفقـه         . وجل والعاملين به   عز
في الدين والطلب له والحث عليه والمعرفة بما يتقرب به االله           

 والقائد إليـه والآمـر بـه        ،فإنه الدليل على الخير كله    تعالى  
 .والناهي عن المعاصي والموبقات كلها

 وخذ عن أهـل التجـارب وذوي        ،أكثر مشاورة الفقهاء  
ي والحكمة ولا تدخلن في مشورتك أهـل الرفـه          العقل والرأ 

 . فإن ضررهم من نفعهم ولا تسمعن لهم قولاً،والبخل
ال علـيهم وحسـن     ضفوأل من صافاك من أوليائك بالأ     

ه أول ما عصى الإنسان به      نالعطية لهم واجتذب الشح واعلم أ     
 : وهو قول االله عز وجـل      ، وأن العاصي بمنزلة الخزي    ،ربه
  ﴿  وقَ شُحن يمو    ونفْلِحالْم مه فسـهل   )١(﴾    نَفْسِهِ فَأُولَئِك
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 ـ       ،طريق الجود بالحق   ا  واجعل للمسلمين كلهم في فيئـك حظً
فأعده لنفسـك    ، وأيقن أن الجود أفضل أعمال العباد      ،اونصيب 
 .ا ومذهبا وأرض به عملاًخلقً

 ،اكلها فليس شيء أبين نفع    وعليك بالاقتساد في الأمور     
 . منهولا أجمع فضلاً ،ا أمنًخصولا أ

ولا تقصر في طلب الآخرة والأجر والأعمال الصالحة        
 والاستكثار من البر    ،والسنن المعروفة ومعالم الرشد والإعانة    

  .والسعي له إذا كان يطلب به وجه االله تعالى ومرضاته
  ا من الناس فيما توليه من علمك قبـل أن          لا تتهمن أحد

برياء والظنون السيئة بهـم      فإن إيقاع التهم بالأ    ،تكشف أمره 
 واطرد عنك   ، فاجعل من شأنك حسن الظن بأصحابك      .ثمأآثم  

 يعنـك ذلـك علـى اسـتطاعتهم         ، وارفضه ،سوء الظن بهم  
 .ورياضتهم

تفرد بتقويم نفسك تفرد من يعلم أنه مسئول عما وضـع           
 فإن االله عـز وجـل       . ومؤاخذ بما أساء   ،ومجزي بما أحسن  

  جعل الدين حرز وأسلك بمن   . من اتبعه وعززه    ورفع ،اا وعز 
 وأقم حـدود االله     .ريقه الأهدى طتسوسه وترعاه نهج الدين و    

 .تعالى في أصحاب الجرائم على قدر منازلهم وما استحقوه



  وإذا وعدت الخير فـأنجزه     ،ا فأوف به  إذا عاهدت عهد ، 
واشدد لسانك عـن قـول الكـذب        . .واقبل الحسنة وادفع بها   

 فإن أول فساد أمـورك فـي        . وابغض أهل النميمة   ،والزور
 لأن  ، تقريب الكذوب والجرأة علـى الكـذب       ،عاجلها وأجلها 

 . والزور والنميمة خاتمها،الكذب رأس المآثم
 ،والتقوى  البر :لتكن ذخائرك وكنوزك التي تدخر وتكتز     

 والحفظ  ، وعمارة بلادهم والتفقد لأمورهم    ،واستصلاح الرعية 
 . والإغاثة لملهوفهم،لدمائهم

 ،ا ولا ترحمن فـاجر    ،ا ولا تمالئن حاسد   ،ارن ذنب لا تحق 
  اولا تصلن كفور،   ـ   ،ا ولا تداهنن عدو  ا ولا   ولا تصدقن نمام

 ن ولا تحمد  ،ا ولا تتبعن غاوي   ،ا ولا توالين فاسقً   ،ان غدار نتأم
ولا تمشـين   .. . ولا تحسنن باطلاً   ،ا ولا تحقرن إنسانً   ،امرائي
امرح... 

 ، وأدر عليهم أرزاقهم   ،كاتبهمتفقد الجند في دواوينهم وم    
 ، يذهب االله عز وجل بذلك فـاتهم       ،همووسع عليهم في معايش   

 ـ      ،فيقوي لك أمرهم   ا  وتزيد قلوبهم في طاعتك وأمرك خلوص
اوانشراح.  



 ـعلم أن القضاء من االله تعالى بالمكان الذي ليس فو         ا ه ق
 لأنه ميزان االله الذي تعدل عليـه أحـوال          ،شيء من الأمور  

لعمل تصلح  ا و ، وبإقامة العدل في القضاء    ،لأرضالناس في ا  
 وينتصف المظلوم وتأخذ الناس     ، وتؤمن السبل  ،أحوال الرعية 

 .حقوقهم وتحسن المعيشة
 وأكثر مباشرته   ،أفرغ من عمل يومك ولا تؤخره لغدك      

ا وحوادث تلهيك عن عمل يومك الذي        فإن لغد أمور   ،بنفسك
 .أخرت

م ممـن بلـوت     وانظر أحرار الناس وذوي الفضل منه     
 ومظـاهرتهم بالنصـح     ، وشهدت مودتهم لك   ،صفاء طويتهم 

 . فاستخلصهم وأحسن إليهم،والمحافظة على أمرك
 ـذن للناس عليك وأرهم وجهـك وسـكن ل        أكثر الأ  م ه

 ولن لهـم    ، واخفض لهم جناحك واظهر لهم بشرك      ،حواسك
 . واعطف عليهم بجودك وفضلك،في المسألة والنطق

 وطيب نفس من غير تكدير      وإذا أعطيت فأعط بسماحة   
 فوقت للكل   ، وانظر عمالك الذين بحضرتك وكتابك     .وامتنان

ا يدخل فيه بكتبه وما عنـده مـن         رجل منهم في كل يوم وقتً     
 .حوائج عمالك وأمور الدولة ورعيتك



 .لا تمنن على رعيتك ولا غيرهم بمعروف تؤتيه إلـيهم         
أمـور  ولا تقبل من أحد إلا الوفاء والاستقامة والعون فـي           

 .المسلمين ولا تضعن المعروف إلا على ذلك
اعلم أن الأموال إذا اكتنزت وادخرت في الخـزائن لا          

ت في صلاح الرعية وإعطاء حقوقهم وكـف         وإذا كان  .تنمو
 نمت وزكت وصلحت بها العامة وترتبت بهـا         ،الأذية عنهم 

 فليكن  . واعتقد فيها العز والمنفعة    .الولاية وطاب بها الزمان   
واعلـم  نتك تفريق الأموال في عمارة الإسلام وأهله        كنز خزا 

 ـأ ي وإنما سم  .اا وراعي ا وحافظً أنك جعلت بولايتك خازنً     له
 فخذ منهم ما أعطوك من       ،عملك رعيتك لأنك راعيهم وقيمهم    

 .عفوهم ونفذه في قوام أمرهم وصـلاحهم وتقـويم أودهـم          
لعلم واستعمل عليهم أولى الرأي والتدبير والتجربة والخبرة با       

 فإن ذلك   ، ووسع عليهم في الرزق    .والعمل بالسياسة والعفاف  
 .من الحقوق اللازمة لك فيما تقلدت وأسند إليك
 واجعـل لهـم     ،تعاهد ذوي البأساء وأيتامهم وأراملهـم     

ا من بيت المال اقتداء بأمير المؤمنين أعزه االله تعـالى           أرزاقً
 في العطف عليهم والصلة لهم ليصـلح االله بـذلك عيشـهم           

 وأجر للأضراء من بيت المال وقدم       .ويرزقك به بكرة وزيادة   



منهم والحافظين لأكثـره فـي الجرايـة علـى          لة القرآن   مح
 ـ   لمرضى المسـلمين دور    وانصب   .غيرهم ا ا تـأويهم وقوام

يرفقون بهم، وأطباء يعالجون أسقامهم، وأسعفهم بشهواتهم ما        
 .)١(» لم يؤد ذلك إلى إسراف في بيت المال 

لنا أن نجمل أهم أسس نظام الحكم التي اختارها         ويمكن  
ابن خلدون وأعجب بها أثناء عرضه لكتـاب طـاهر الـذي          
أوردنا فقرات مجتزاة منه كنموذج لمنهج الحكم في المجتمع         

 .البشري الذي أبدع نظريته

الإيمان باالله تعالى وبوحدانيته، والتوكل عليه والتسـليم        
صلاة والسلام فـي أقوالـه      بقضائه، والاقتداء بالنبي عليه ال    

وأحواله، والحرص على أداء الفرائض والسنن، وشـكر الله         
 .على نعمه

الإيمان بهيمنة االله وسيطرته على أمور العالم ومصائر        
 .البشر، وإن الملك له يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء
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التزام العدل، والابتعاد عن الغرض والهـوى واتهـام         
فصـلاح  . م رهبة منه أو محابـاة     الأبرياء، وعدم ترك الظال   

 .أحوال الرعية مرهون بتحقيق العدل في القضاء والعمل

مشاورة أهل الرأي والحكمة، والأخذ من أهل التجارب        
والحكمة وعدم التعويل على مشورة البخلاء أو الاستمتاع إلى         

 .نصائحهم، لأن ضررها أكثر من نفعها

 حـق علـى    الوفاء بالعهود، وإنجاز الوعود، لأن الوعد     
مباشرة الأمور بنفسه، والنظر فـي      . الحاكم، وتحاشي الكذب  

حوائج الرعية، ومواساة الضـعفاء ومسـاعدة المحتـاجين         
 . والاستجابة لدعوة المظلوم

تاب والوزراء للاطمئنان على حسـن      متابعة العمال والكُ  
سير الأمور، وعدم تعطيل مصالح الرعية أو توقـف دولاب          

 .العمل في الدولة

رص على حسن استقبال الناس وإظهار البشر لهـم         الح
 .والعطف عليهم بالجود والفضل



تقـاء البـذخ والإسـراف      االاقتصاد في الأمور كلها، و    
الإحسان إلى أحـرار النـاس وذوي       .  والبخل حة الش بومجان

 .الفضل منهم وإكرام العلماء ومصاحبتهم

 قهماتفقد أحوال الجند في دواوينهم ومكاتبهم وإدرار أرز       
والتوسعة عليهم في معايشهم وتوفير أفضل أنـواع الحيـاة          

 . عزائمهم وتزيد قلوبهم في طاعتكيالكريمة لهم، فتقو

حسن توظيف الأموال في المشروعات العامـة بهـدف         
 .تعمير دولة الإسلام

إنشاء المستشفيات والمصحات لعلاج مرضى المسلمين،      
    علـى   ا يسـهرون  وتعيين أطباء يعالجون أمراضهم، وخدام 

 .راحتهم

 ) أصحاب العاهات والمعـوقين    (الاعتناء بذوي البأساء  
والأيتام والأرامل وتعهدهم بالرعاية، بتخصيص رواتب لهـم     

 .من بيت مال المسلمين

وتتميز هذه النصائح بطابعها الإنساني وحكمتها العملية،       
وتتشابك فيها مواضيع مختلفة من ديـن وحكمـة وأخـلاق           

د وتربيـة، وبالتـالي تصـح علـى         وتاريخ وسياسة واقتصا  



الإنسان كإنسان في كل عصر وكل زمان، ومن هنا كانـت           
لـك اهتمامهـا بالعدالـة الاجتماعيـة        ذ عن   فضلاً. صالتهاأ

وبتحقيق العدالة القضائية، وهي في النهاية تقوم على قاعـدة          
 .وهي الحكم لمصلحة المحكومين: واحدة

 
 :أنواع الحكم

والمرونـة فـي نظريتـه      تميز ابن خلدون بالواقعيـة      
السياسية، وأكد باستمرار على حاجة المجتمع الإنساني إلـى         

 .نوع ما من السلطة العليا أو السيادة لا يتصور بقاءه بدونها

وقد خلت مقدمته من أية إشـارة إلـى أنظمـة الحكـم             
، وأفلاطـون   )السياسة (اليونانية ورد ذكرها عند أرسطو في     

 طية والجمهورية والطغيـان   ، وهي الديمقرا  )الجمهورية (في
 ـ    )الاستبدادية المطلقة ( ا إلـى عـدم     ، وربما كان ذلك راجع

إطلاعه عليها، حتى ولو كان قد أطلعه عليها، فإنـه تعمـد            
إغفال ذكرها، إذ تتصف أمثـال هـذه الـنظم بالطوباريـة            
والخيال، ولم يشهد لها المجتمع تطبيقات فعلية، بـل تحـدث           

 .والتقديرعنها أصحابها على جهة الفرض 



إن ما يهم ابن خلدون هو ما حدث بالفعل، ولـيس مـا             
. ينبغي أن يكون عليه المجتمع البشري أو الحكم في الإسلام         

 إذ أن الشريعة الإسلامية قد أجرت شئون الاجتماع والحكـم          
. »ا في نظر الشارع     على مناهج الدين ليكون الكل محوطً     « 

 الإسلامي، هـي    إن الحكومة التي يجب أن تقوم في المجتمع       
في رأيه الحكومة الإسلامية القائمة على سياسة دينية نافعـة          

 .في الحياة الدنيا والآخرة

 :وتنحصر أنواع الحكم، عنده، في ثلاثة

حمل الكافة  « الملك الطبيعي العلماني الاستبدادي، وهو       .١
 .»على مقتضى الغرض والشهوة 

 حمـل الكافـة   « الملك السياسي العقلي الوضعي، وهو       .٢
 . »على مقتضى الغرض والشهوة 

حمل الكافة علـى    « الخلافة السماوية الشرعية، وهي      .٣
مقتضى النظر الشـرعي فـي مصـالحهم الأخرويـة          

فهي في الحقيقة خلافة عـن      .. والدنيوية الراجعة إليها  
 .)١(» صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا 
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 من الحكم   ، عن هذه الأنظمة الثلاثة    ونفصل حديثنا، قليلاً  
 :فتقول

إن الملك الطبيعي الفردي هو ثمرة العواطف والغرائـز         
الإنسانية من ميول وأهواء كحـب الـذات، والرغبـة فـي            

عي إلى تحقيق المطـامع الفرديـة       سالاستعلاء والاستبداد وال  
وتشترك في هذا النوع من الحكم جميع الأمم التـي          . الأنانية

مد فـي حكمـه علـى       يحتكر الحكم فيها طاغ مستبد، لا يعت      
سياسة عقلية أو سياسة شرعية، ويهدف إلى تحقيق المصالح         

وهذا النوع الاستبدادي من الحكم مـذموم       . الأنانية الضيقة له  
ويرى ابن خلـدون أن مـآل هـذا الحكـم           . عند ابن خلدون  

الانهيار، لأن الناس لا يوافقون على مـنح ولائهـم لحـاكم            
نشب القلاقـل وتسـفك     استبدادي ظالم، فيعلنون العصيان فت    

 .الدماء مما يؤذن بنهاية حكمه

أما النوع الثاني من الحكم فهو الحكم أو الملك السياسي          
الوضعي الذي عرفه الفرس، الذين كانوا يستندون فيه إلـى          

ا لنظام الملك الطبيعـي الضـار       قوانين وضعية زمنية خلافً   
 .السابق الإشارة إليه



 قـوانين وضـعية،     إن الملك السياسي يعتمد، إذن على     
يضعها فلاسفة الدولة وعظماؤها بدون أن ينظر فيهـا إلـى           
الشرع، وهدفهم من هذه القوانين جلب المصالح الدنيوية ودفع         

ا عند ابن خلدون،    وهذا النوع من الحكم مذموم أيض     . المضار
وإن كان يحلو له في بعض الأحيان مدحه، حيـث يخضـع            

الخضوع للحكم الاستبدادي    من   الناس فيه لقوانين عقلية بدلاً    
ثم إن هذه القوانين    . الفردي أو الأوتوقراطي أو غير الدستور     

الوضعية العقلية الزمنية التي يعتمد عليها هذا الحكـم تكفـل           
للدولة الهدوء والاستقرار والثبات اللازمـة لضـمان بقـاء          

 . العمران

ويقول ابن خلدون في صدد شرح هذين النـوعين مـن           
 حقيقة الملك أنـه الاجتمـاع الضـروري         تنلما كا « الحكم  

للبشر، ومقتضاه التغلب والقهر اللذان هما من آثار الغضـب          
لحيوانية، كانت أحكام صاحبه في الغالب جائرة عن الحق          او

مجحفة بمن تحت يده من الخلق في أحوال دنيـاهم، لحملـه            
إياهم في الغلب على ما ليس فـي طـوقهم مـن أغراضـه              

ك باختلاف المقاصد من الخلف والسلف      يختلف ذل و. وشهواته
 العصبية المفضـية إلـى      يءفتعسر طاعته لذلك، وتج   . منهم



فوجب أن يرجع في ذلك إلى قوانين سياسـية         . الهرج والقتل 
مفروضة يسلم بها الكافة وينقادون إلى أحكامها كما كان ذلك          
للفرس وغيرهم من الأمم، وإذا خلت الدولة من مثـل هـذه            

سـنة االله فـي     : تب أمرها، ولا يتم استيلاؤها    السياسة لم يست  
 .)١(الدين في الذين خلوا من قبل 

إن الملك السياسي، أو الملك الدستوري، القـائم علـى          
قوانين زمنية وضعية أفضل مـن الملـك الطبيعـي غيـر            
الدستوري الذي لا يقيده قوانين من حيث مدى الشـرعية أو           

ا عن افتقـاره إلـى      فهو رغم . القدرة على البقاء والاستقرار   
الوحي السماوي الإلهي، فإنه يحقق العدالة إلـى حـد مـا،            
ويجلب المنافع للمحكومين في هذه الحيـاة الـدنيا، ويجنـب           
الدولة الفوضى وعدم الاستقرار ويحقق لها في النهاية انتظام         

وبهذا يعلن ابـن خلـدون      . الأمور والغلبة والازدهار والتقدم   
 الاسـتبداد والسـلطة المطلقـة       معارضته للحكم القائم على   

    ا لنظام الحكم القـائم علـى       بالمقارنة إلى الآثار الأقل ضرر
ا عيبه الذي يجـب     إلا أن لهذا النوع من الحكم أيض      . القانون
 من أجله ويشجب، وهو يكمن في نظامه المـادي،          ضأن يرف 
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واقتصار نظره على شئون الحياة الدنيا، وإشباع الاحتياجات        
اعتبار لأمور الحياة الروحية، والجوانب الدينية      الدنيوية دون   

 الخلود وهي الدار    رللحياة الإنسانية التي تؤمن السعادة في دا      
 .الآخرة

وعلى ذلك فلا بد من نظام ثالث للحكم وهـو الخلافـة            
التي تتطابق فيها السياسة والشريعة، فتكون السياسة شرعية،        

. ات السـيادة  تعتبر أحكام الشريعة فيهـا السـلطة العليـا ذ         
والخلافة، بهذا، هي نظام يوحي بـه االله بواسـطة الأنبيـاء            
ويراعى فيه جلب المنافع ودفع المضـار ومصـالح النـاس           

      وفـي هـذا    . االأخروية من جلب المنافع ودفع المضار أيض
حمل الكافة  « : يقول ابن خلدون في تعريفه نظام الخلافة بأنه       

لأخرويـة  على مقتضى النظر الشـرعي فـي مصـالحهم ا         
والدنيوية الراجع إليها، إذ أحوال الدنيا ترجـع كلهـا عنـد            
الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهـي فـي الحقيقـة           
خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسـة الـدنيا      

 .)١(» به
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إن ملك الخليفة هنا هو ملك سياسي شرعي، لا طبيعي           
 .فقط ولا سياسي فقط

   :ثة من الملك يقول ابـن خلـدون       وفي هذه الأنواع الثلا   
فما كان منه بمقتضى القهر والتغلب وإهمال القوة الغضبية         « 

في مرعاها فجور وعدوان، ومذموم عنده، كما هو مقتضـى          
وما كان منه بمقتضى السياسة وأحكامهـا       . الحكمة والسياسة 

 ا لأنه نظر بغير نور االله ومن لم يجعل االله لـه            فمذموم أيض
ه من نور، لأن الشارع أعلم بمصالح الكافة فيهـا          ا فما ل  نور

هو مغيب عنهم، من أمور آخرتهم، وأعمال البشر كلها عائدة          
إنمـا هـي    « : عليهم في معادهم، من ملك أو غيره، قال         

 .)١(» أعمالكم ترد عليكم 

إن « : ويعلق جورجي زيدان على هذا التقسـيم بقولـه        
ا أن يسير بهم علـى       له أن يتولى أمور الناس إم      ىالذي يتأت 

، أو  )يقصد به هنا الملك السياسي الوضـعي       (قانون مفروض 
الملـك الطبيعـي الفـردي       (على مقتضى ميوله وأغراضه   

، وأكثر حكام العالم المتمـدن يحكمـون بقـوانين          )العلماني
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سياسية وضعها عقلاء الأمة وأكابر الدولة يطبقهـا النـاس          
لـروم قبـل   ويجرون على أحكامها، كذلك كـان الفـرس وا      

الإسلام، وكان هذا شأن الملوك المطلقين في أوربا إلى عهد          
قريب، بل كذلك شأن الديمقراطيات التي يتولى الحكم فيهـا          
ملك يرث العرش عن آبائه، أو رئـيس جمهوريـة ينتخبـه            
الشعب وفق قواعد مقررة في الدستور، ويقوم بـالحكم فـي           

   فة فأنهـا مقيـدة      وأما الخلا  )١(» ا  حدود يعينها الدستور أيض
بقوانين دينية شرعية يسوس الخليفة بها أمته، ويحمل النـاس          

 .على أحكامها بالنيابة عن النبي صاحب تلك الشريعة

 ـهـو أ  ) الخلافـة  (إن هذا النمط من الحكم     ل الـنظم   ق
وقد تحقق هذا النظـام  . السياسية، والمثل الأعلى لابن خلدون    

اء الراشدين وعلـى    بالفعل في صدر الإسلام أثناء حكم الخلف      
المسلمين أن يعيدوا تحقيق نظام الخلافة الراشدة، وهنا مناط         

 . الإصلاح السياسي القويم

إن الحياة المتحضرة في نظر ابن خلدون، توجب اللجوء         
إلى قوانين سياسية ملزمة يقلبها الناس عن رضى واقتنـاع،          
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يكون مصدرها شرع الإسلام المستمد من أصول أربعة هي         
مثل تلك القوانين يمكن أن     .  والسنّة والإجماع والقياس   القرآن

تحقق الصالح العام للمجتمع، وترشد الناس إلى ما هو أقـوم           
وحكومـة  . في حياتهم الدنيوية والأخروية على حـد سـواء        

الخلافة، بهذا، تعد خير حكومة لما فيها مـن حفـاظ علـى             
 . مصالح الناس في دنياهم وسلامة مصيرهم في آخرتهم

افع ابن خلدون عن نوع الحكم القائم على الشريعة،         ويد
 هو صاحب السيادة    ) الخليفة أو الإمام   (ث لا يكون الحاكم   يح

  ا للتشريع بل مصدر التشريع هو القـوانين        العليا ولا مصدر
ومعنـى هـذا أن الشـريعة      . المستمدة من الدين الإسـلامي    

ثـم  . سيالإسلامية هي السلطة العليا للسيادة في النظام السيا       
إن لأحكام الشريعة وظيفة دنيوية تتمثل في تخلي الناس عن          

 المتخلفة عن عاداتهم وقبولهم الحكم المسـتلهم مـن          معاداته
د عمل الدين على القضـاء علـى التنـافس          قل.  السماء يوح

والتحاسد بين الناس، وتميز بقدرته على تأليف القلوب وعلى         
ان له دور كبير في جمع      وك. الانقياد للحاكم والإقبال على االله    

وقد كتب ابـن    . العرب على كلمة واحدة، وتمكينهم من الملك      
إن العـرب   « :  في مقدمته تحت عنوان    خلدون في هذا فصلاً   



لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولايـة أو             
فإذا كان  « :  يقول فيه  )١(» أثر عظيم من الدين على الجملة       

الذي يبعثهم على القيام بأمر االله، ويذهب       فيهم النبي أو الولي     
عنهم مذمومات الأخلاق ويأخذهم بمحمودها، ويؤلف كلمتهم       

 .»لإظهار الحق، تم اجتماعهم وحصل لهم التغلب والملك 

ثم إن الدعوة الدينية، في نظر ابن خلدون، تزيد الدولـة           
دليل . قوة ومنعة، وتضمن لأهلها النصر في المعارك الحربية       

وفيها انتصـر   .  الفتوح الإسلامية الأولى   هدون في هذ  ابن خل 
المسلمون ولم يتجاوز عدد أفراد جيشهم على بضعة وثلاثين         

ا في معركة القادسية على جموع الفـرس التـي تجـاوز            ألفً
وقـد  . ا من الجنود المهرة المدربين    عددها مائة وعشرين ألفً   

حدث الشيء نفسه في معركة اليرموك، إذ تغلب المسـلمون          
بنفس العدد على جيوش الروم بقيادة هرقل قـد زاد عـددها            

 .على أربعمائة ألف جندي

وفي حالة عدم توافر حكومة الخلافة، يفضل ابن خلدون         
ك لعـدم   لزج فيه الخلافة مع الم    تع الحكم الجديد الذي تم    انوأ
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فقوانينها . ابتعاده عن تعاليم الشريعة الإسلامية حسب جهدهم      
قـوانين فـي    وشرعية وآداب خلقية،    إذن مجتمعة من أحكام     

الاجتماع طبيعية وأشياء مـن مراعـاة الشـوكة وعصـبية           
، ثم الحكماء في آدابهم     والاقتداء فيها بالشرع أولاً   . ضرورية

 فإذا حدث أن حـل الحكـم الملكـي          )١(والملوك في سيرهم    
الزمني الاستبدادي البحت محل النمط الثاني من الحكم نتيجة         

 للخلافة، فإن ابن خلـدون يتسـنكر        ةلاحقتدهور الأوضاع ال  
ذلك التحول، ويكون الحاكم والملك السياسي الوضعي القـائم         

        ا لما يتميز   على قوانين عقلية هو أقل أنواع الحكم سوءا، نظر
 .به من قدرة على البقاء والحفاظ على الاجتماع البشري

ويتحدث ابن خلدون بإسهاب عـن موضـوع انقـلاب          
ويعتبر ابن خلدون تحـول الخلافـة إلـى         الخلافة إلى ملك،    

 االملكية أمر ع زا بعد أن تذهب عن النفوس قـوة الـوا          طبيعي
الديني، وتستعيد بذلك عواطفها الطبيعية وشغفها بمتع الحيـاة         

ا نتيجة القـوة العصـبية      وقد حدث هذا التحول، أيض    . الدنيا
وهي القوة العاملة في الحياة والحاكمة للمجتمع، وهي لا بـد           

يضاف إلى ذلك الأحداث السياسية التي      . أن تقضي إلى الملك   
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شهدها العالم الإسلامي وأبرزها على سـبيل المثـال، قيـام           
الخلافة الإسلامية المستقلة في الأندلس، وادعاء كل سـلطان         

 :)١(لنفسه الخلافة يقول ابن خلدون 

قد تبين لك كيف انقلبت الخلافة إلى الملك، وأن الأمـر           
ه خلافة، ووازع كل أحد فيها من نفسـه وهـو           كان في أول  

الدين، وكانوا يؤثرونه على أمور دنياهم، وإن أفضت إلـى          
فقد رأيت كيف صار الأمر إلى      ... هلاكهم وحدهم دون الكافة   

من تحـري الـدين ومذاهبـه،       : الملك وبقيت معاني الخلافة   
ولم يظهر التغير إلا في الـوازع       . والجري على منهاج الحق   

 .اا ثم انقلب عصبية وسيفً دينًالذي كان

وهكذا كان الأمر لعهد معاوية ومروان وابنه عبد الملك،         
» الرشـيد   « لصدر الأول من خلفاء بني العباسـي إلـى          او

. ثم ذهبت معاني الخلافة ولم يبـق إلا اسـمها         . وبعض ولده 
ا، وجرت طبيعة التغلب إلـى غايتهـا        ا بحتً وصار الأمر ملكً  

من القهر والتقلب فـي الشـهوات       واستعملت في أغراضها    
والملاذ، وهكذا كان الأمر لولد عبد الملك، ولمن جـاء بعـد            
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الرشيد من بني العباسي، واسم الخلافة فيهم لبقـاء عصـبية           
العرب، والخلافة والملك في الطـورين ملتـبس بعضـهما          
ببعض، ثم ذهب رسم الخلافة وأثرها بذهاب عصبية العرب         

ا كما كان   ا بحتً هم وبقى الأمر ملكً   وفناء جيلهم وتلاشي أحوال   
 .الشأن في ملوك العجم بالمشرق

 فقد تبـين أن     )١(ويجمل ابن خلدون ما تقدم حيث يقول        
، ثـم التبسـت معانيهـا       الخلافة قد وجدت بدون الملك أولاً     

واالله . واختلطت، ثم انفرد الملك حيث افترقت عصبية الخلافة       
وقـد سـعى ابـن      .  »مقدر الليل والنهار وهو الواحد القهار     

خلدون في معالجته لموضوع انقلاب الخلافة إلى الملك إلـى          
تحليل حركة التاريخ الإسلامي منذ فجر الـدعوة الإسـلامية          
وحتى عصر خلفاء بني العباس، وانطلق في هذا من منطلق          

 .إسلامي واضح يعتمد على الكتاب والسنة

 »      لاق ا بإط والنظام الملكي، عند ابن خلدون ليس مذموم
بل المذموم فقط هو الملك الذي تكون وجهته الباطل، وهـو           

وقد ذم الإسلام هذا النوع مـن       . ليس من الإسلام  في شيء     
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الملك وأهله، لما فيه من تنكب عـن صـراط االله، وشـيوع             
الخلاف والانغماس في الشهوات، وازدياد الصـرف علـى         

 .)١(» مظاهر المدنية والترف والإسراف والتغلب بالباطل 

أما النظام الملكي المحمود، فهو الذي يعلى شأن الحـق          
والعدل، ويحمل العباد على عبادة االله وجهاد أعدائـه، ومـن           
الواجب فيها يرى ذلك ابن خلدون أن نقر سلطة الملك، مـا            

فالملك إذن لا يـذم لذاتـه،       .  رقيق المشاعر  دام الملك عادلاً  
لـم والتمتـع    وإنما يذم للمفاسد الناشئة عنه من القهـر والظ        

 .باللذات

 
 : شروط منصب الخلافة

يرى ابن خلدون، وهو من أهل السنة، أنه يشترط فيمن          
يتولى منصب الخليفة أو الإمام، الذي أجمع علـى وجوبـه           
الصحابة والتابعون، توافر شروط العلم، والعدالة، والكفـاءة،        

 .)٢(وسلامة الحواس والأعضاء 
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 ـ      ا ا يكـون منفـذً    فشرط العلم ضروري، لأن الإمام إنم
    ا بها، وما لم يعلمها لا يصح تقديمـه         لأحكام االله إذا كان عالم

 .لها

 ـ      ا، لأن منصـب    وأما العدالة، فشرط ضـروري أيض
 .الإمامة منصب ديني ينظر في سائر المناصب

 ـ وأما الكفاية، فتعني أن يكون الإمام كفؤً       ا علـى   ا جرئي
      بها، كفـيلاً  ا  إقامة الحدود واقتحام الحروب وأن يكون بصير 

 ـ     بحمل الناس عليها، عارفً    ا ا بالعصبية وأحوال الـدهاء، قوي
على معاناة السياسة ليصح بذلك حماية الدين، وجهاد العـدو،        

 .وإقامة الأحكام، وتدبير المصالح

وأما سلامة الحواس والأعضاء، فيشترط في الإمـام أن         
 والصم والخرس، وكل ما من      ى من الجنون والعم   أيكون مبر 

ه أن يؤثر على قدرته على العمل وإدارة شـئون الدولـة            شأن
 . كفقد اليدين والرجلين وما إلى ذلك

أما شرط القرشية، فينظر إليه ابن خلدون على أنه شرط          
خامس للإمام وهو شرط أثار الجدل بين الفقهـاء وبخاصـة           

 .حين بدأ نظام الخلافة في التلاشي والاضمحلال



أن يكون الإمـام مـن      فمن فقهاء المسلمين من اشترط      
ردة في فضل قريش المشيرة     اقريش وذلك للآثار الكثيرة والو    

، ومن هذه الآثار قول النبـي       . إلى أن الإمارة تكون فيهم    
لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقى مـن          « : فيما روى عنه  
وقـال  » الأئمة من قريش    « : وقد قال النبي  . »الناس اثنان   

ن كانـت   إو. » في الخير والشر     الناس تبع لقريش  « : اأيض
هذه النصوص من الأخبار والآثار لا تدل دلالة قطعية علـى           

ا مامة يجب أن تكون من قريش بل يصح أن يكون بيانً          أن الإ 
 .للأفضلية

ومن الفقهاء من يرى أنه يشترط عنـد توليـة الإمـام            
ونصبه للحكم أن يكون من قريش، بل ذهب البعض صراحة          

شي واشتراطه عند اختار الإمام كالقاضي      إلى نفي النسب القر   
 .أبي بكر الباقلاني

ويرى بعض الشيعة أن تكون دائرة الاختيـار للإمـام          
محصورة في قريش لأن العـرب أطـوع للقرشـيين، ولأن           
الخليفة ينبغي أن تكون ذا عصبية تشد أذره وتحمي ظهـره،           
ولا قبيلة في العرب أعز من قريش، وسائر العرب يستكنون          



فلو جعل الأمر في سواهم لتوقـع افتـراق الكلمـة           . ملغلبه
 .بمخالفتهم وعدم انقيادهم

والخوارج لا يقولون بشرط القرشية، وجوزوا أن تكون        
          ا الإمامة في غير قريش، بل ذهبوا إلى أن الإمام يجوز، أيض

  أن يكون عبد  ـ  ا أو حر  أي مـن عـوام النـاس        (اا أو نبطي
مرجئة بشرط القرشـية فـي      كما لم تتقيد ال   . )١( ) وإخلاصهم

 ـ         ا بالكتـاب   الإمامة واشترطت في الإمـام أن يكـون قائم
 .)٢(والسنة

واختلفت المعتزلة بينهم في اشتراط أن يكون الإمام من         
إن : قريش فاشترطها بعضهم ولم يشترطها قوم منهم، وقالوا       

ا، إذ لو تواتر لما     لم يكن متواتر  » الأئمة من قريش    « حديث  
« مشاركة المهاجرين فـي الخلافـة وبـالغ         ادعت الأنصار   

إذا استوى الحال في القرشي     « : من المعتزلة فقال  » ضرار  

                                           
الملل والنحل بهـامش الفصـل فـي الملـل          : انظر الشهرستاني   ) ١(

 / ١ هــ    ١٣١٧أولى القـاهرة    . لابن حزم ط    والأهواء والنحل   
١٥٦ .  

  . ١٤٣ / ١: الشهرستاني : انظر ) ٢(



والمولى أولـى بهـا فـي       . والأعجمي فالأعجمي أولى بها   
 .) أصول الدين للبغدادي (، وهذا كما ورد في»الصميم 

ولكن يبدو أن الذي يعم المعتزلة هو عدم التقيـد بهـذا            
 أن يكون   )١(ا، فقد، كما يقول النوبختي      الشرط، وإنما اشترطو  

 وإن كان النوبختي،   . ا عادلاً ا بالكتاب والسنة مؤمنً   الإمام قائم
من كلامه أن المعتزلـة يفضـلون        يظهر في موضوع آخر   

إذا ... قالـت المعتزلـة   « : القرشي للإمامة عن غيره فقـال     
اجتمع قرشي ونبطي، وهما قائمان بالكتاب والسـنة، ولينـا          

 .)٢( » القرشي

أما ابن خلدون فقد ذهب إلى القول بأن النسب القرشـي           
شرط ضروري لمن يتولى الإمامة، لإجماع الصـحابة يـوم          
السقيفة على ذلك، ولتوافر الكفاية والقـدرة عنـد أصـحاب           

وقدرة القرشين على جمع شمل المسـلمين       . العصبية القرشية 
 .لشرفوتوحيد كلمتهم بحكم تميز قريش بالكثرة والعصبية وا

                                           
  . ١٠ م ص ١٩٣١فرق الشيعة ، نشر ريتر ، ليبزج : النوبختي ) ١(

  . ١٠المصدر السابق ص ) ٢(



    ا، في نظر ابن خلدون، فـي       ولكن هذا الشرط كان لازم
السنوات الأولى من الحكم الإسلامي، بـالنظر إلـى الـدور           
الفعال الذي لعبه في تأمين المصلحة العامة، وقدرته على حل          
الخلافات بين القبائل العربية، وتأليف القلوب وتوحيد العرب        

دعوة الإسـلامية   تحت سلطة قريش، وتقوية الدولة وتدعيم ال      
 .الجديدة

إلا أن ابن خلدون رأى بعد ذلك أنه بعد تعرض نظـام            
الخلافة للاضمحلال وتلاشي عصبية قريش واستبداد ملـوك        
العجم على الخلفاء، فإن شرط القرشية أصبح غير لازم وفي          
هذا الأمر فقد عارض ابن خلـدون فقهـاء الإسـلام الـذين      

حتـى  . ا للإمامة روريا ض استمروا في اعتبار القرشية شرطً    
   ا عن القيام بأعبـاء وظيفتـه والوفـاء         ولو كان الإمام عاجز

 :بالتزاماته قبل الأمة الإسلامية وفي هذا يقول

وبقى الجمهور على القول باشتراطها وصحة الإمامة       « 
   ورد . ا عن القيام بـأمور المسـلمين      للقرشي ولو كان عاجز

على أمره، لأنـه إذا     عليهم سقوط شرط الكفاية التي يقود بها        
ذهبت الشوكة بذهاب العصبية فقد ذهبت الكفاية، وإذا وقـع          



     ا إلى العلـم والـدين،      الإخلال بشرط الكفاية تطرق ذلك أيض
 .)١(»وسقط اعتبار شروط هذا المنصب وهو خلاف الإجماع 

ويقول الأستاذ عباس محمـود العقـاد بصـدد شـرط           
 مـن هـذا الشـرط     إن الكثيرين يرون التحليل      « )٢(القرشية

لأسباب كثيرة، منها أنه شرط مـن شـروط      ) شرط القرشية (
متعددة، فإذا اجتمع أكثرها ولم تكن منها النسبة القرشية كان          

لو كان سـالم    « : فيها الكفاية ومنها أن النبي عليه السلام قال       
  ومنها أن النبي عليـه السـلام لا        . »ا لوليته   مولي حذيفة حي

نهى عنها في أحاديث كثيرة، وبرئ      يدعو إلى عصبية، لأنه     
من كل دعوة إلى العصبية، فهو صلوات االله عليه يؤثر الإمام           

وقد . لعصبيةلالقرشي لصفات القدرة على القيام بالإمامة، لا        
كانت قريش أقدر القبائل بمكة عاصمة الجزيرة فـي عهـد           

وظلت كذلك إلى   . الدعوة المحمدية فكانت إمامتها هناك أرجح     
الأمر من اجتمعت له شروط الإمامة دونها، أما مـا          أن قام ب  

عدا الإمامة من أعمال الولاية فلا اختلاف عليه في زمن من           

                                           
  . ٦٩٤ / ٢: المقدمة : ابن خلدون ) ١(

المعـارف  الديمقراطية في الإسـلام ، دار       : عباس محمود العقاد    ) ٢(
  . ٧بمصر ، طبعة ثالثة ص 



الأزمان على عهد النبي وبعد عهده فقد ولي عليـه السـلام            
زيدان وابنه أسامة قيادة جيوش كان فيهـا جلـة الصـحابة            

 .»القرشيين، ومنهم عمر بن الخطاب 

ن لمن هو جدير بها     وة يجب أن تك   والذي نراه أن الخلاف   
مهما كان شخصه وخاصة إذا اتفق المسلمون وأدمعوا علـى          

حدثنا سكين بـن    : قال أبو داود للطيالس في سنده     « . اختياره
 عبد العزيز عن سيار ابن سلامة عن أبي برزة أن النبـي      

الأئمة من قريش مـا حكمـوا فعـدلوا، ووعـدوا،           « : قال
ا الحديث بالتالي، يـدل علـى أن        وهذ» واسترحموا فرحموا   

الحق الناس بالخلافة قريش، ولكنه لا يدل على بطلان خلافة          
يـدل علـى أن   » إلخ ... ما حكموا فعدلوا  « : غيرهم، وقوله 

العـدل، والوفـاء،    : المعيار هو اتصـافهم بهـذه الصـفات       
 .)١(والرحمة

                                           
تاريخ الخلفاء تحقيق الأستاذ محمد محي الـدين عبـد          : السيوطي  ) ١(

 .  هامش ٩الحميد ص 



 :القوة أساس نشأة الدولة
كأساس لنشأة  يرفض ابن خلدون فكرة العقد الاجتماعي       

الجماعة السياسية وهي الفكرة أو النظرية التي شاع ذكرها،         
 ميلادية عند كل من تومـاس       ١٨،  ١٧فيما بعد في القرنين     

 ) ١٧٠٤ – ١٦٣٢ (وجون لـوك  ) ١٦٧٩ – ١٥٨٨ (هوبز
 .)١٧٧٨ – ١٧١٢ (وجان جاك روسو

والدولة أو الجماعة السياسية، عند ابن خلـدون، تنشـأ          
تغلب القائم على العصبية المتولدة عن وحدة       نتيجة القوة أو ال   

ا لهذا، هي   وتعتبر العصبية، وفقً  . نسب وقوة القرابة والولاء   لا
القوة المحركة لسير التاريخ فعلى أساسـها تقـوم الدولـة،           

والعصبية هي القوة والجاه اللـذان      . وبضعفها تضعف الدولة  
 .تتمتع بهما القبيلة أو الأسرة وتجعلها مهابة الجانب

إن الدور الذي تعلبه العصبية في الحيـاة الاجتماعيـة          
والسياسية هو دور حاسم، وهي تحتل في نظرية ابن خلدون          

، وتشكل آراؤه فيها نظريـة      ةحول الدولة مكان حجر الزاوي    
عصبية الأفراد على التناصر والتعاضد     لوتحمل ا . قائمة بذاتها 

 كل أمـر    في: إنها ضرورية . في المدافعة والحماية والمقاتلة   
يحمل الناس عليه من نبوة أو إقامة ملك أو دعـوة إذ بلـوغ              



الغرض من ذلك كله إنما يتم بالقتال عليه، لما فـي طبـاع             
. )١(المبشر من الاستعصاء ولا بد في القتال مـن العصـبية            

  ا إلى جانب هذا العنصر المادي، على       وتشتمل العصبية أيض
مـن شـجاعة    ( عناصر معنوية تستمد من الدين والأخـلاق      

ويقول ابن خلدون أثناء استعراضه للشـروط       . )وحزم وبأس 
 :الواجب توافرها للرئاسة على الجماعة

فإذا نظرنا في أهل العصبية ومن حصل لهم الغلـب          « 
على كثير من النواحي والأمم فوجدناهم يتنافسون في الخيـر          
وخلاله من الكرم والعفو عن الزلات، والاحتمال مـن غيـر     

والوفاء بالعهد، وبذل الأمور في     ... لقرى للضيوف، القادر وا 
... صون الأعراض وتعظيم الشريعة، وإجلال العلمـاء لهـا        

علمنا أن هذه خلق السياسة قد حصلت لديهم واستحقوا بها أن           
 .)٢(» يكونوا ساسة لمن تحت أيديهم، أو على العموم 

فالعصبية هنا لا يمكن أن تنفصل عن القـيم الروحيـة           
ة، ولا يمكن للدولة أن تستمر وتحافظ على وجودهـا          الأخلاقي

                                           
  . ٥٩٣ / ٢المقدمة : ابن خلدون ) ١(

  . ٦١٥ / ٢المقدمة : ابن خلدون ) ٢(



إذا هي فقدت فضائلها السياسية أو هجرت قيمها الأخلاقيـة          
 .الروحية

ن أويقول ابن خلدون في تأكيد قيام الدولة على القوة، و         
الملك هو التغلب والحكم بالقهر، وتقريـره حاجـة السـلطة           

 :السياسية الماسة للعصبية

 بالتغلب، والغلـب إنمـا يكـون        الرئاسة لا تكون إلا   « 
 .)١(» بالعصبية 

الملك إنما يحصل بالتغلب، والتغلـب إنمـا يكـون          « 
 .)٢(» بالعصبية 

أما الملك فهو التغلب والحكم بالقهر، وصاحب العصبية        
والتغلـب الملكـي غايـة      ... لب ما فوقها  طإذا بلغ إلى رتبة     

 .)٣(» العصبية 

غلب وجب أن تكون    ولما كانت الرياسة إنما تكون بال     « 
عصبية ذلك النصاب أقوى من سائر العصائب ليقع الغلـب          

                                           
  . ٥٩٩ / ٢المقدمة ) ١(

  . ٦٣٦ / ٢المقدمة ) ٢(

  . ٦٠٩ / ٢المقدمة ) ٣(



فإذا وجب ذلك تعـين أن الرياسـة        . بها ويتم الرياسة لأهلها   
عليهم لا تزال في ذلك النصاب المخصوص بأهـل الغلـب           

 .)١(» عليهم 

إن العصبية بها تكون الحماية والمدافعة والمطالبة ول        « 
 .)٢(» أمر يجتمع عليه 

د ابتدع ابن خلدون نظرية العصبية التي تعد بمثابـة          وق
المحور الذي يدور حوله معظم المباحث الاجتماعية، وتتصل        

 –ولا نغالي إذا قلنا     . »الاجتماع السياسي   « به جميع مباحث    
 تامـة   Systems» أنظومـة   «  إنها تؤلف    –بهذا الاعتبار   

بوجـه  التكوين في الاجتماع بوجه عام، والاجتماع السياسي        
وعلى هذا الأساس فإن ابن خلدون ينظـر إلـى          . )٣(خاص  

 Phenomenon inظاهرة العصبية كظاهرة في الطبيعـة  

nature وكقوة في المجتمع a power in society  في آن 
امع. 

                                           
  . ٥٩٨ / ٢المقدمة ) ١(

  . ٦٠٩ ٢المقدمة ) ٢(

دراسات عن مقدمة ابن خلدون ، مكتبة الخانجي        : ساطع المصري   ) ٣(
  . ٣٣ ص ١٩٦١مصر 



  مـن أشـكال    ن خلدون ليست شـكلاً    بوالعصبية عند ا  
 فحسب، بل هي نوع خاص من أنـواع العلاقـات           التعاضد

مصـدر ع ص ب أي      » عصـبية   « ولفظة  . )١(الاجتماعية  
جمع واجتمع وتجمع في مكان ما وهي تمت بصلة الاشتقاق          

  بمعنى الشد والربط، ولكلمـة    » العصب  « اللغوي إلى كلمة    
ى اللغة العربية الخصال    موتسبمعنى الرابطة،   » العصابة  « 

«  باسـم  – مـن تعـاد وتشـيع        –والأفعال الناجمة عن ذلك     
ا ا حسـي   الذي تعنيه العصبية ليس تجمع     والتجمع» العصبية  

 .فقط بل هو أيضا، تجمع معنوي روحي

  ا عبارة عما تتمتـع بـه القبيلـة أو          والعصبية هي أيض
 ـ          ا الأسرة من القوة والجاه اللذان يجعلان من أفرادهـا جمع

وقوام العصـبية   .  الجانب يخشى بأسه   يمتراص البنيان، قو  
قرابة وما إليهمـا مـن      في نظره الاتصال برابطة النسب وال     

ويفقد الفرد فـي هـذا التجمـع فرديتـه،          .  المماثلة ةالرابط
قمص شخصية القبيلة أو الأسرة التي ينتمي إليها وخاصة         توي

                                           
ابن خلدون واضع علم ومقـرر اسـتقلال ،         : انظر ايف لاكوست    ) ١(

  .  ٣٨ ص ١٩٥٤طبعة بيروت 



في حالة الخطر الخارجي الذي يتهدد كيان العصبية المـادي          
 .أو المعنوي

إن العصبية بالذات، هي هذا الوعي العصبي، الذي يشد         
ا ا واحـد  هم إلى بعض، ويجعل منهم كائنً     أفراد العصبة بعض  

 . تفنى فيه ذوات الأفراد

لتعاضـد  افالعصبية التي تعني في الأصـل التجمـع و        
إلـى  ) بيت أو عشـيرة    (ورابطة النسب الدومية من الأقرب    

رابطـة  « مجموعة قبائـل أو عشـائر هـي، إذن           (الأبعد
ا، تـربط    سيكولوجية، شعورية ولا شعورية مع     –اجتماعية  

ا يبـرز   ا مسـتمر  د جماعة ما، قائمة على القرابة، ربطً      أفرا
كأفراد أو  : ويشتد عندما يكون هناك خطر يهدد أولئك الأفراد       

وأبرز أنماط العصبية هو ذلك الذي يرجـع        . )١(» كجماعة  
، ذلك أن صلة الرحم طبيعي في       ) صلة الدم  (إلى صلة الرحم  

                                           
ة ، دار   العصبية والدول : فكر ابن خلدون    : محمد عابد الجابري    . د) ١(

جورج :  وانظر   ٢٥٤ ص   ١٩٨٢الطليعة بيروت ، الطبعة الثالثة      
السياسة والدين عند ابن خلـدون ، تعريـب الـدكتورين           : لابيكا  

 ص  ١٩٨٠موسى وهبي وشوقي دويهي، دار الفارابي بيـروت         
٩١ – ٩٠ .  



رحـام  البشر، ومن صلتها النعرة على ذوي القربى وأهل الأ        
 .أن ينالهم ضيم أو تصيبهم هلكة

ويوجد أكثر من تفسير عند شراح ابن خلـدون لكلمـة           
» دوسلان  « العصبية في اللغات الأجنبية فقد ترجم البارون        

روح «  الذي يعني Esprit de corpsكلمة العصبية بتعبير 
الذي يظهر بين الأشخاص المنتسبين إلى المهنـة        » التضامن  
» غويتـه   « واقتـرح   . )١(» بوتول  « فعل  وكذلك  . الواحدة

   ا لقصوره عن مقابلة مقاصد ابن      استبدال التعبير السابق نظر
روح «  الذي يـدل علـى       Espritخلدون، بتعبير آخر هو     

التضامن الذي يظهر بين أفراد القبيلة الواحـدة أو الطائفـة           
ومن الاستعمالات الأخـرى لمعنـى العصـبية،        . »الوحدة  

 Geoup Loyal'ty والولاء للجماعـة  Srlidgrityالتماسك 
وتعكس هذه المرادفات . Group feelingوالشعور الجمعي 

 الرغبة في الـدفاع     ،معان مختلفة متباينة مثل الوفاء للجماعة     

                                           
دراسات عن مقدمـة ابـن خلـدون ص         : انظر ساطع الحصري    ) ١(

٣٥٠ .  



عنها، الوحدة الداخلية للجماعة أو التماسك، الإرادة الجماعية        
 .)١(في الحصول على السلطة أو خير الجماعة 

طلح العصبية وشاع قبل الإسلام للدلالة      وقد استخدم مص  
 الذي قـد    ر الأم ،على تبني شخص لقضية ذويه ودفاعه عنها      

يأبـه   أنمساندة الشخص العمياء لجماعته دون      « يؤدي إلى   
 .»لعدالة قضيتها 

وبمقدم الإسلام اندثرت العصبية بعنف وتضاءلت آثارها       
 ـ       ىالسيئة، وتداع  ة  المسلمون ليتخلصوا مـن آثارهـا القبلي

 .المتطرفة

ويمكن القول إن ابن خلدون كـان يـدرك معارضـة           
الإسلام للعصبية، مما دفعه إلى معالجتها من زاوية جديـدة          

 وفروضه النظرية ومحاولـة إيجـاد       ها لسلامة تفسيرات  ضمانً
 . أرضية مشتركة تلتقي عليها مبادئ الإسلام والعصبية

                                           
         Rabi (M. M.)  The Politeal Theory of Ibnانظر ) ١(
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 )١(إن العصبية هي نزعة طبيعية في البشر مذ كـانوا           
بين أفراد النسب   » الاتحاد والالتحام   « وهي نزعة تؤدي إلى     

الواحد، لأنها تحملهم على التعاضـد والتناصـر وتسـتلزم          
وبهذا يتضـح لنـا أن      . استماتة كل واحد منهم دون صاحبه     

. العصبية تتولد من القرابة، كما أنها تستند إلى وحدة النسـب          
لنسب الخاص  يضاف إلى ذلك أن الالتحام المتولد من وحدة ا        

يكون أقوى من الالتحام المتأتي من وحدة النسب العام، وهذا          
 .يكون له دور هام في المجتمع السياسي

إن التاريخ العربي لـم      « )٢(ويقول الدكتور طه حسين     
  ا يفوق الشعب العربي في الاستمساك بعصبيته       يذكر قط شعب

ينا وتقديم صلة الرحم على ما سواها من الصلات، وإذا استثن         
 ا الأولى من تاريخ الإسلام، فإن تاريخ الأمـة         الأربعين عام

العربية قبل الإسلام وبعده لـيس إلا سلسـلة طويلـة مـن             
الخصومات بين القبائل، وهي خصومات منشـؤها الحقيقـي         

                                           
  . ٥٩٤ / ٢المقدمة : ابن خلدون : انظر ) ١(

فلسفة ابن خلدون الاجتماعية نقله إلى العربية محمد        : طه حسين   . د) ٢(
 ١٣٤٣عبد االله عنان ، مطبعة الاعتماد ، مصر ، الطبعة الأولى            

  . ٨٦ م ص ١٩٢٥هـ ، 



يقـول المثـل    . تلك العصبية التي دفعت إلى حد التعصـب       
 ، فـلا عجـب إذا     »ا  ا أو مظلوم  أنصر أخاك ظالم  « العربي  

كان ابن خلدون يعلق على العصبية أهمية عظمى ويعتبرهـا          
 .»العامل الجوهري لقوة المجتمع السياسي 

إن الحاكم عند ابن خلدون لا بد له من عصبية تمكنـه            
 The political powerمن تأسـيس السـلطة السياسـية    

وتساعده على حمل الناس على الطاعة والنظـام واحتـرام          
وبتعبير آخر، فإن العصـبية هـي       الحقوق وأداء الواجبات،    

  ا، ويعتبر الملك، بهذا المعنى، غاية طبيعية       منشأ الرياسة دائم
 .للعصبية

ومن الأشياء التي تعرقل إنشاء الدولة وقيـام السـلطة          
ولابـن  . السياسية هو تعدد العصبيات، ونشوب الخلاف بينها      

إن « : خلدون، في هذا الصدد، فصل كتبه في المقدمة عنوانه        
وطان الكثيرة القبائل والعصائب قـل أن تسـتحكم فيهـا           الأ

 ويتضح لنا من قراءة هذا الفصل أن كثرة العصائب          )١(»دولة
 .والقبائل تحمل على عدم الإذعان والانقياد للدولة

                                           
  . ٦٤٦ / ٢: المقدمة ) ١(



ونقاء النسل، عند ابن خلدون من أهم الشروط للظفـر           
بالملك، وهو نقاء يفوز به بدو الصحراء أكثر مما يفوز بـه            

ولا . ، وذلك لعزلتهم ومبالغتهم في التمسك بأصـولهم       سواهم
يجب أن يتأدى بنا هذا إلى القول بأن العصبية تقـوم علـى             
أساس من العنصرية، إذ أن أقوال ابن خلدون فـي طبيعـة            

 .وأخلاق البدو خير مؤكد لذلك

 . فالعصبية والأخلاق توأمان لا ينفصلان

 
 :تدهور وسقوط العصبية

ية وتدهورها خضـوع القبيلـة      من أسباب فساد العصب   
إن « : وفي هذا يقول ابـن خلـدون      . لحكومة منظمة أجنبية  

 )١(» عوائق الملك حصول المذلة للقبيل والانقياد إلى سواهم         
المذلة والانقياد كاسران لسورة العصبية     « ويشرح ذلك بكون    

 وشدتها، فإن انقيادهم ومذلتهم دليل على فقدانها، فما رئمـوا         
لة حتى عجزوا عن المدافعة، ومن عجـز عـن          المذ) أحبوا(

                                           
  . ٦١٢ / ٢المقدمة : ابن خلدون ) ١(



    ١(»ا عن المقاومة والمطالبة     المدافعة فأولى أن يكون عاجز( .
إن الأمـة إذا    « : ويذهب ابن خلدون إلى أبعد من ذلك فيؤكد       

 .)٢(» غلبت وصارت في ملك غيرها أسرع إليها الفساد 

       ا من كـل    إن قوة العصبية تتمثل في كون الناس أحرار
أما العجز عن مقاومة هذه السلطة الخارجية،       . ةسلطة خارجي 

سواء في هذا سلطة الدولة ذاتها أو سلطة عصـبية أخـرى            
 .غالبة منظمة، فإنه يؤدي إلى هدم العصبية

وكما تفسد العصبية بالخضوع لسلطة خارجية منظمـة،        
فإنها تفسد كذلك، بمرور الزمن، لما يغمرها مـن الرخـاء           

إن مـن  « : دون عن هذا بقولهوأسباب الترف، ويعبر ابن خل  
 )٣(» عوائق الملك حصول الترف وانغماس القبيل في الـنعم          

إن الترف له دور هام في تخريب وفساد الحكم، وذلك بمـا            
يؤدي إليه من أضعاف روح القتال، والقضاء على الحمـاس          

وهذا يعنـي   . والتقشف والصلابة التي تميز أعضاء العصبية     
ية مرتبطة بالخشونة والصلابة    من جهة أخرى أن قوة العصب     
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 من أن تسـعى     والعصبية في هذه الحالة بدلاً    . وشظف العيش 
إلى الملك، وتجعله غاية لها، فإنها تسعى إلى جميع الخيرات          

حتى يصـير   « . الدنيوية والشهوات البدنية، والملاذ النفسانية    
وسجية فتنقص  . )أي لأهل العصبية وأعضائها    (ا لهم ذلك خلقً 

بسالتهم في الأجيـال بعـدهم بتعـاقبهم إلـى أن           عصبيتهم و 
 ويضـيف ابـن     )١(» رض العصبية، فيأذنون بالانقراض     قتن

وعلى قدر ترفهم ونعمتهم يكون     « : خلدون إلى ما سبق قوله    
عـوارض التـرف      عن الملك فإن   إشرافهم على الفناء فضلاً   

 .والغرق في النعيم كأسر من سورة العصبية التي بها التغلب

باب المؤدية أيضا إلى فساد العصبية وسقوطها       ومن الأس 
قبول القبيلة دفع الضريبة لسلطة دولة خارجية مجاورة، لأنها         

وفقـد أعضـاؤها    . متى رضيت بهذا فقدت الشعور بقوتهـا      
استقلالهم، وضعفت عصبيتها بالتالي وانتهى بها الأمر إلـى         

 .التلاشي والاندماج في الدولة التي تغلبها على أمرها

ن خواص العصبية عدم الخضـوع لمذلـة دفـع          إن م 
الضريبة، إذ الضريبة في نظر أعضاء العصـبية إهانـة لا           

                                           
  . ٦١١ / ٢المصدر السابق ) ١(



يقبلونها، وبالتالي فإن قبول دفعها للدولة المتغلبة هـو بدايـة           
 .ضعف العصبية وسقوطها

 
 :ابن خلدون والعقد الاجتماعي

بادئ ذي بدء، نحب أن نوضح أن القوة والعصبية عند          
 مجرد اسمين لمسمى واحد، وأن القوة هـي         ابن خلدون، هما  

الأساس الذي تقوم عليه فلسفته الاجتماعية والسياسية، وهـي         
عنده ) العصبية (ومعنى هذا أن القوة   . مبدأ الوجود والشرعية  

هي أساس نشأة السلطة السياسية، وانفراد الحـاكم بـالحكم،          
وهو بهذا يستبعد قيام الاجتماع الإنساني والحكم على أسـاس     

 .الرضى وينكر دور الرعية في قيام الحكومة

ا، عن مفكـر    ا بينً إن ابن خلدون يختلف في هذا، اختلافً      
سني آخر، هو الماوردي رائد الفكر السياسي المنهجي فـي          
الإسلام، الذي أكد دور الرعية في قيام الحكومة التي تتـولى           
أمره وترعى مصالحه، إذ تنشأ الحكومة عنده نتيجة عقد بين          

 .يفة والرعيةالخل



لم يفكر ابن خلدون في فكرة العقد الاجتماعي هذه بـين           
الرعية والخليقة، وقيام الحكم على الرضـا، واسـتبدل بـه           

 .الإكراه علاقة أساسية في بناء المجتمع السياسي

لقد رأى ابن خلدون إن كلا من الشعب والملك كيانـان           
كان كل  طبيعيان ينشأ كل منهما نشأة مستقلة عن الآخر، وإن          
إن « :)١(منهما يؤثر ويتأثر بالآخر، يقول ابن خلدون في هذا          

الملك والسلطان من الأمور الإضـافية وهـي نسـبة بـين            
إنه المالك للرعية، والقـائم فـي       : منتسبين، فحقيقة السلطان  

أمورهم عليهم، فالسلطان من له رعية والرعيـة مـن لهـا            
يث إضـافته   من ح– أي السلطان –سلطان، والصفة التي له  

ومعنى . »وهي كونه يملكهم    » الملكية  « لهم هي التي تسمى     
هذا أن الرعية عند ابن خلدون ملك للملـك يتصـرف فيهـا          

 .تصرف المالك فيما يملك

إن فكرة العقد الاجتماعي التي نادى بها مفكرو القرنين         
 ـ         ا السابع عشر والثامن عشر الأوربيين هي فكرة بعيدة تمام

                                           
  . ٦٨٤ / ٢المقدمة : ابن خلدون ) ١(



دون، وغريبة في نفس الوقت فيمـا يتعلـق         عن فكرة ابن خل   
 . بنشوء الدولة والسلطة السياسية

يرى ابن خلدون أن المسئول عن قيام المجتمع ونشـأة          
لا الرضا المتبادل بين    » الغلب  « السلطة السياسية هو القوة     

« أو» الغلـب   « الحاكم والرعية، أضف إلى ذلك أن القـوة         
يقـول  . المجتمع الواحد هي التي توحد بين أبناء      » العصبية  

لفة مـن   آالملك إنما هو العصبية، والعصبية مت     « ابن خلدون   
عصبات كثيرة، تكون واحدة منها أقوى من الأخـرى كلهـا           

 ـ      ا فـي ضـمنها     فتغلبها وتستولي عليها حتى تصيرها جميع
 .)١(» وبذلك يكن الاجتماع والغلب على الناس والدول 

هر وصاحب العصبية   وأما الملك فهو التغلب والحكم بالق     
إذا بلغ إلى رتبة طلب ما فوقها فإذا بلغ رتبة السؤدد والاتباع            
ووجد السبيل إلى التغلب والقهر لا يتركـه لأنـه مطلـوب            

ولا يتم اقتدارها عليه إلا بالعصبية التي يكـون بهـا           . للنفس
٢( غاية العصبية يفالتغلب الملك. امتبوع(. 
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الشـورى   ألدون مبد ن خ با على هذا فقد تجاهل ا     تأسيس 
الإسلامي، ولم يشر إلى الدور الذي يلعبه في نشأة السـلطة           

تقـود  ) العصـبية  (السياسية الإسلامية طالما كانـت القـوة      
إن أي موافقة   . بطبيعتها إلى النمط الملكي الوراثي من الحكم      

كـان   منه على مبدأ الشورى أو أي تأييد له بالشـكل الـذي           
راشدين سيجعله يتنـاقض مـع      يمارس به في عهد الخلفاء ال     

 .نفسه ويتصادم مع فكره

إن الملك منصب شريف     « )١(يقول ابن خلدون في هذا      
ملذوذ يشتمل على جميع الخيرات الدنيوية والشهوات البدنية        

     مه أحـد   لا وقل إن يس   والملاذ النفسانية فيقع فيه التنافس غالب
لصاحبه إلا إذا غلب عليه، فتقع المنازعـة وتفضـي إلـى            
الحرب والقتال والمغالبة، وشيء منها لا يقع إلا بالعصـبية          

 .»ا كما ذكرناه آنفً

وكما رفض ابن خلدون مبدأ الشورى وفكـرة البيعـة          
       ا مبدأ  والرضا المتبادل بين الحاكم والرعية، فإنه يرفض أيض

المساواة بين الحاكم والرعية في الحقوق والواجبـات التـي          

                                           
 ٢/٦٢٩ابن خلدون المقدمة ) ١(



فـي  » الغلـب   « إن القوة أو    . يصر عليها العقد الاجتماعي   
بين الأفراد الـذين يتـألف      » التساوي  « نظره، يتطلب عدم    

هم، أي بين   نبي» التكافؤ  « منهم المجتمع، كما تستلزم انعدام      
إن القوة فقط هي التـي      . الأفراد، العناصر المكونة للمجتمع   

توحد بينهم، ويوضح نفي ابن خلدون لفكرة المساواة، وتأكيد         
 المسئولة عن نشـأة المجتمـع وقيـام السـلطة         أن القوة هي  

السياسية، الحدة الكيمائية، أو إن شئت قلت المزاجيـة التـي           
إن العناصـر إذا     « )١(» يسوقها في هذا الصدد ويقول فيها       

كي ينشأ  لولا بد    » اجتمعت متكافئة فلا يقع منها مزاج أصلاً      
ة بالمن أن تكون واحدة منها هي الغ      « المجتمع وتقوم الدولة    

على الكل حتى تجمعها وتؤلفها وتصيرها عصـبية واحـدة          
 .)٢(» شاملة لجميع العصائب 

وزيادة في توضيح هذا الأمر نورد نـص كـلام ابـن            
وذلك إن الملك كما قدمناه إنما هو       « : خلدون الذي يقول فيه   
لفة من عصبات كثيرة تكون واحـدة       آبالعصبية والعصبية مت  

تغلبها وتستولي عليهـا، حتـى      منها أقوى من الأخرى كلها ف     
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 وبذلك يكون الاجتماع والغلـب     . ا في ضمنها  تصيرها جميع
 هي مثل   ةوسره أن العصبية العامة للقبيل    . على الناس والدول  

وقد تبـين   . المزاج للمتكون، والمزاج إنما يكون عن العنصر      
في موضعه أن العناصر إذا اجتمعت متكافئة فلا يقـع منهـا        

 بد أن تكون واحدة منها هي الغالبة علـى      بل لا  ،مزاج أصلاً 
الكل حتى تجمعها وتؤلفها وتصيرها عصبية واحـدة شـاملة     

وتلك العصـبية   . لجميع العصائب، وهي موجودة في ضمنها     
الكبرى إنما تكون لقوم أهل بيت ورياسة فـيهم، ولا بـد أن             

   ـ  يكون واحد منهم رئيس  ـ     ا لهم غالب  ا ا علـيهم فيتعـين رئيس
 .)١(»  لغلب منبته لجميعها للعصبيات كلها

 خلدون، لا ينشأ نتيجـة       ابن ومعنى هذا أن المجتمع عند    
إن المجتمـع   . فراد، وتراكم عناصر متكافئة   التساوي بين الأ  

يفقد تماسكه ويتعرض للتلاشي، طالما بقيت عناصر متساوية        
ثم إننا نلاحظ أيضا أن العصبية، كما أنهـا تعتبـر           . متكافئة

ر، فإنها في الوقت ذاته، تعتبر أيضـا        عنصر تعاضد وتناص  
 . عنصر تصارع وتناحر
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فإذا ما قدر للحاكم أن يتسنم دست الحكـم، فـإن مـن             
وإذا تعين له ذلـك     « . طبيعته التفرد بالسلطة ومن ثم بالمجد     

فمن الطبيعة الحيوانية خلق الكبر والأنفة فيأنف حينئـذ مـن           
 خلق  يءم ويج المساهمة والمشاركة في استتباعهم والتحكم فيه     

التأله الذي في طبائع البشر مع من تقتضـيه السياسـة مـن             
انفراد الحاكم لفساد الكل باختلاف الحكام، لو كان فيها آلهـة           

ح شكائمهم  لفتجدع حينئذ أنوف العصبيات وتف    . إلا االله لفسدتا  
عن أن يسمو إلى مشاركته في التحكم وتفرع عصبيتهم عـن           

لا يترك لأحد منهم في الأمر      ذلك وينفرد به ما استطاع حتى       
 فينفرد بذلك المجد بكليتـه ويـدفعهم عـن          لا ناقة ولا جملاً   

 .)١(» مساهمته 

الحكم ورفض الاسـتماع إلـى      بإن ما يدعو إلى التفرد      
نصائح المحكومين، أو مشاركتهم في الحكم، هو ما تتميز به          
الطبيعة البشرية، في نظر ابن خلدون، من خلق الكبر والأنفة          

ثم إنه من الضروري عنده، مثل هذا الانفـراد،         . ق التأله وخل
. وهكذا تتركب طبيعة الملك   . »لفساد الكل باختلاف الحكام     « 

 .من طبائع متعددة
                                           

  . ٦٥٠ / ٢المقدمة : ابن خلدون ) ١(



ويمكن أن نلحظ بعض التشابه بين قول ابن خلدون بقيام          
الاجتماع والملك على أساس القوة، وبين قول الغزالي بـأن          

  ابـن   وأيضا ما ذهب إليـه    الحكم لصاحب الشوكة والغلبة،     
جماعة من حيث القول بأن القوة العسكرية قادرة على إقامـة           

لقد حاولا الفقهاء السابقون    . خلافة صحيحة، وملك قوي دائم    
على ابن خلدون في أقوالهم هذه تبريـر إمـارة الاسـتيلاء            
والدفاع عنها داخل إطار الخلافة الإسـلامية، خاصـة بعـد           

ة الأمة  دا منهم أن ذلك قد يدعم وح      نًتدهورها واضمحلالها، ظ  
الإسلامية، ويحافظ على مصالحها، ويحـول بينهـا وبـين          
الانهيار وهم بهذا يكونون قد مهدوا الطريق لابـن خلـدون           

 .) القوة والغلب (للقول بنظريته في العصبية

   ا على ضرورة الشـوكة فـي       يقول الإمام الغزالي، ملح
نا تنعقد بالشوكة، والشـوكة     إن الإمامة عند  « : انعقاد الإمامة 

وليس المقصود أعيان المبـايعين، وإنمـا       « ،»تقوم بالمبايعة   
ويقـول  . )١(» تباع والأشـياع    الغرض قيام شوكة الإمام بالأ    

                                           
فضائح الباطنية، تحقيق عبد الـرحمن بـدوي        : أبو حامد الغزالي    ) ١(

  . ١٩٦٤طبعة القاهرة 



 ن الولاية الآن لا تتبع إلا الشوكة، فمن        إبل  « ا  الغزالي أيض
 .)١(» بايعه صاحب الشوكة فهو الخليفة 

ا وم العصبية، يعتبر تمهيد   وللغزالي رأى يشرح فيه مفه    
لما سوف يقول به ابن خلدون في نظريته عن العصبية التي           

يقول الغزالي في   . تفسر بها نشوء الدولة وتطورها وسقوطها     
 .)٢(» معنى العصبية « تفسيره 

ما يتعصب لـه فـي المباهـات    » من أنواع المذاهب  « 
 الذي  والمناظرات فهو نمط الآباء والأجداد، ومذهب أهل البلد       

فيه النشوء، وذلـك يختلـف بـالبلاد والأقطـار ويختلـف            
بالمعلمين، فمن ولد فـي بلـد المعتزلـة أو الأشـعرية أو             

انغرس في نفسه منذ صباه التعصب لـه والـذب          . الشفعوية
عنه، والذم لما سواه، فيقال أشعري المذهب، أو المعتزلي أو          
شفعوي أو حنفي ومعناه أن يتعصب له، أي ينصر عصـابة           
المتظاهرين بالمولاة ويجري ذلك مجـرى تناصـر القبيلـة          
بعضهم لبعض ومبدأ هذا التعصب حرص جماعة على طلب         

                                           
  . ١٢٤/ ٢ هـ ١٣٥٢إحياء علوم الدين طبعة القاهرة : الغزالي ) ١(

ميزان العمل ، تحقيق سـليمان دنيـا ، دار المعـارف            : الغزالي  ) ٢(
  . ٢١٢ م ص ١٩٦٤بالقاهرة 



الرئاسة، باستتباع العوام ولا تنبعث دواعي العوام إلا بجامع         
 .»... على التظاهر

 
 : نقد العصبية

 مـن   لا يخفي على ذي نظر أن العصبية تعتبر عـاملاً         
شأة المجتمع وقيام الدولة والسلطة     العوامل التي تساعد على ن    

السياسية، ولكنها ليست الأساس في نشأة المجتمع والسـلطة         
وهذا هو الذي تنبه إليه ابـن       . الحاكمة أو الأصل في قيامها    

قـد  «  لذلك جعل عنوانه     خلدون في مقدمته حيث أفرد فصلاً     
يحدث لبعض أهل النصاب الملكـي دولـة تسـتغني عـن            

 . )١(» العصبية
هد ابن خلدون لذلك بدولتي الأدارسة بـالمغرب        ويستش

وهذا « : الأقصى، والعبيدين بإفريقيا ومصر، وفي هذا يقول      
كما وقع للأدارسة بالمغرب الأقصـى والعبيـدين بإفريقيـة          
ومصر، لما انتبذ الطالبيون مـن المشـرق إلـى القاصـية،       
وابتعدوا عن مقر الخلافة وسموا إلى طلبها من أيـدي بنـي            

                                           
  . ٦٣٥ / ٢المقدمة : ابن خلدون ) ١(



بعد أن استحكمت الصبغة لبني عبد مناف لبني أمية         العباس،  
 ثم لبني هاشم من بعدهم، فخرجوا بقاصية من المغـرب           أولاً

 .)١(» ودعوا لأنفسهم وقام بأمرهم البرابرة مرة بعد أخرى 
 في نشـأة الملـك، والحقيقـة        إن العصبية ليست أصلاً   

والتاريخ يؤكد أن ذلك إذ يخضع قيـام الدولـة وتطويرهـا            
ا لعناصر واعتبـارات كثيـرة دينيـة وحضـارية          وسقوطه

واجتماعية واقتصادية مرتبطة جميعهـا بالزمـان والمكـان         
 ـفن. والظروف والأحوال العامة   اك إلـى جانـب دولتـي       ه

الأدارسة والعبيدين دول أخرى قام أكثرها على أسس أخرى         
غير العصبية التي تحدث عنها ابن خلدون كالدولة الطولانية         

بية ودولتي المماليك البحرية والشراكسة ودولة      والدولية الأيو 
. القياصرة في روسيا التي لم يكن لأمثالهم عصيبة أو شوكة         

إن « وابن خلدون نفسه، يقرر في موضع آخر من مقدمتـه           
، )٢(» الدول العامة الاستيلاء العظيمة الملك أصـلها الـدين          

 .وليس العصبية

                                           
 . المصدر السابق ) ١(

  . ٦٣٦ / ٢المقدمة : ابن خلدون ) ٢(



  لقوانين التـي   ا من أفكار ابن خلدون وا     الحقيقة أن كثير
انتهى إليها في شئون السياسة وقيام الدول، لا تكاد تصدق إلا           

والأندلس التي حكمها ملوك الطوائـف،      . على البيئة المغربية  
لقد جانب ابن خلدون    . وقامت الدول فيها على أساس العصبية     

الصواب في نظريته عن العصبية عندما ظن أن القوانين التي          
طائفة معينة مـن الأمـم العربيـة        استخلصها من مشاهداته ل   

والبربرية وفي عصور خاصة، هي قوانين عامة تصدق على         
 .كل المجتمعات وفي كل زمان

 
 :الدين والعصبية

للدين عند ابن خلدون أثر كبير في تقوية الدولـة، بمـا            
يؤدي إليه من استئصال للتطلعات الشريرة ومشاعر الغيـرة         

 .قيق وحدة الصفلتضامن وتحلالمتبادلة، وخلق مشاعر 
إن الصبغة الدينية تذهب بالتنافس والتحاسد الذي في        « 

فـإذا حصـل لهـم      . أهل العصبية وتفرد الوجهة إلى الحق     
الاستبصار في أمرهم لم يقف لهم شيء، لأن الوجهة واحـدة           
والمطلوب متساو عندهم، وهم مستميتون عليه، وأهل الدولة        

راضـهم متباينـة    التي هم طالبوها وإن كانوا أضـعافهم فأغ       



فلا يقاومونهم وإن كانوا أكثر منهم، بل يغلبـون         ... بالباطل
» عليهم ويعاجلهم الفناء بما فيهم من الترف والذل كما قدمناه           

)١( . 
يوضح ابن خلدون، في النص السابق، أن الدين يـزود          

     ا، إلى جانب القوة التي     السلطة السياسية بقوة إضافية أشد بأس
يضـاعف قـوة    » الاجتماع الديني   « وإن  تولدها العصبية،   

العصبية، ويعمل على القضاء على عوامل الصراع، ويكفـل         
      ا وأقوى عصبية منهم    للجماعة التغلب على من هم أوفر عدد

ويقول ابـن   » الاجتماع الديني   « في حالة فقدانهم بعدئذ لهذا      
إذا حالت صبغة الدين وفسـدت      « : )٢(خلدون في ذلك أيضا     

ر ويصير الغلب على نسبة العصبية وحدها دون        ينتقص الأم 
زيادة الدين، فيغلب الدولة من كان تحت يدها من العصـائب           
المكافئة لها أو الزائدة القوة عليها الذين غلبـتهم بمضـاعفة           

 .»الدين لقوتها ولو كانوا أكثر عصبية وأشد بداوة منها 
ويدلل ابن خلدون، كما سبق وأشرنا مـن قبـل، علـى            

يراد بعض الوقائع التاريخية ويـذكر علـى        إقول ب صدق ما ي  

                                           
  . ٦٣٧ / ٢لمقدمة ا: ابن خلدون ) ١(

  . ٦٣٨ / ٢المصدر السابق ) ٢(



بالقادسـية  » ما وقع للعرب في صدر الإسـلام        « الأخص،  
جمـوع فـارس    « والبرموك، حيث غلبت جيوش المسلمين      

 ـ         ا، فـي   وجموع هرقل مع أن عددهم كان بضعة وثلاثين ألفً
ا بالقادسية  حين أن جموع فارس كانت نحو مائة وعشرين ألفً        

 على ما قاله الواقدي أربعمائة ألـف        – وجموع هرقل كانت  
 .باليرموك

 التي حـث فيهـا      – )١(وتوضح لنا خطبة الخليفة عمر      
 كيف  –العرب على غزو فارس والعراق رواها ابن خلدون         

استطاع الخلفاء أن يستشيروا الحمية والدينية ليدفعوا العـرب      
 :إلى فتح العالم

 يقـوى   إن الحجاز ليس لكم بدار إلا على النجعة ولا        « 
 القراء المهاجرين عن موعد االله، سـيروا        نأهله إلا بذلك، أي   

: وركتموها فقال بفي الأرض التي وعدكم االله في الكتاب أن         
 .)٢(» لنظهره على الدين كله ولو كره المشركون 

ثم إن العصبية، أصبحت الآن وبفضل الدين، عصـبية         
 جامعة، تخلى أصحابها عن الصراعات والحروب التي كانت       

                                           
  . ٩٨فلسفة ابن خلدون الاجتماعية ص : دكتور طه حسين ) ١(

  . ٦١٨ / ٢المقدمة : ابن خلدون ) ٢(



تنهك كيان مجتمعهم العصبي المتنقل، واتجهـوا إلـى فـتح           
 .البلدان، وإقامة الدولة العربية الكبرى

إن وحدة الدين قد أيقظـت وحـدة النسـب، فـازدادت            
العصبية بذلك قوة، وأصبحت قادرة على أحداث انقلاب فـي          

 ا يتجلى في تحول هـؤلاء الرعـاة الجفـاة          الأوضاع، انقلاب
والقفار، إلى بنـاة حضـارة ومشـيدي        الموغلين في الفيافي    

 .)١(» عمران، ومؤسسي ممالك ودول 
لقد نجح الدين في نقل العصبية من إطار ضيق، أي من           
التعصب للنسب الخاص، إلى إطار أوسع يتجلى في الـدفاع          
عن العقيدة الدينية، ومبادئ الدين الحنيف التي تـدعو إلـى           

قلوب وتوحيـد   الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأليف ال      
 .الصفوف

إن الدعوة الدينية تزيد من قوة العصبية بتحريرها مـن          
مظاهر الأنانية والتعصـب البغـيض للأنسـاب والتحاسـد          
ومشاعر الغيرة المتبادلة وروح القطيع، وتوجيه أهلها إلـى         

وإذا كان للدعوة الدينية مثل هـذا الأثـر         . العمل النافع المفيد  

                                           
فكر ابن خلدون ، العصبية والدولة ص       : محمد عابد الجابري    . د  ) ١(

٢٨٧ .  



ن للعصبية من ناحية أخـرى دور       الكبير في تقوية الدولة، فإ    
فكل أمر يحمل عليـه     « . في الحياة الاجتماعية غير منكور    

الجمهور، فلا بد فيه من العصـبية، إذ المطالبـة لا تـتم إلا     
 وإذا كانت الدعوة الدينية تتطلب قوة مادية تسـندها،          )١(»بها

فإن هذا يكون فقط في مجال محاربـة الشـرك والفتوحـات          
مة الحق، إما في مجال الدعوة ذاتها التـي         الكبرى لإعلاء كل  

جاء بها الأنبياء، وتولوا إبلاغها كرسـل بعـثهم االله لهدايـة            
      الناس كافة، فإن التأييد هنا يكون تأييد ا رباني  ا عـن   ا سـماوي
 .طريق الكتب السماوية والمعجزات

   ا من الأنبياء في دعوته ابتداء من       فالعصبية لم تنفع أحد
ا بنوح وهـود وصـالح ولـوط        لام ومرور إبراهيم عليه الس  

وموسى وعيسى، عليهم السلام، وانتهاء بسيد الرسل وخاتمهم        
، إن الدعوات الدينية لا تتم بالعصبية، وإنمـا كـان           محمد  

 .تمامها بالتأييد السماوي والمعجزات ثم المؤمنين بعد ذلك
على أن الشيء الخطير في المقدمة هو قول ابن خلدون          

» إن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم       « ا  في أحد فصوله  
مـا  « واستشهاده في هذا بقول النبي عليه الصلاة والسـلام          

                                           
  . ٦٣٨ / ٢المقدمة : ابن خلدون ) ١(



  وقول ابن خلـدون     )١(» ا إلا في منعة من قومه       بعث االله نبي 
بعد هذا إن نجاح الأنبياء في دعوتهم إلـى االله إنمـا كانـت              

 .)٢(» بالعشائر والعصائب 
ن في فهـم نـص الحـديث        لقد جانب التوفيق ابن خلدو    

  إذ »ا إلا في منعة من قومه       ما بعث االله نبي   « النبوي الشريف   
دت قواميس اللغة، هم الجماعة أو      اأن القوم هنا، حسب ما أف     

العشيرة، وليس القبيلة، وعلى ذلك يكون قوم الرسـول بنـي       
، ثـم بنـي     عبد المطلب على سبيل التحديد والتضييق، أولاً      

عة بعد ذلك، وهم جماعة أو عشـيرة        هاشم على سبيل التوس   
وليسوا قبيلة، إذ القبيلة هم قريش، وهم مستعبدون لمقتضـى          

ولمواقفهم العدائية المعروفـة مـن الرسـالة        » القوم  « لفظ  
والرسول، ولشدة قسوتهم على الرسول والمـؤمنين وإيقـاع         

 . الأذى به وبهم
  بأن العصبية لم يكن لهـا، إذن،       ليتأدى بنا هذا إلى القو    

شأن في الدعوة المحمدية، أو دور في نجاحها، وكذلك الحال          

                                           
  . ٦٣٨ / ٢ المقدمة :ابن خلدون ) ١(

  . ٦٣٩ / ٢المصدر السابق : انظر ) ٢(



في دعوات من نعرف من الرسل والأنبياء ابتداء من إبراهيم          
 .وانتهاء بمحمد عليه الصلاة والسلام

 نإن مبعث دهشتنا هو ما ذهب إليه ابن خلدون في شـأ           
ولكن . ارتباط نجاح وذيوع الدعوة الدينية وإتمامها بالعصبية      

 هذه الدهشة قول ابن خلدون بعد ذلك في مقدمتـه          يخفف من   
» إن الدول العامة الاستيلاء العظيمة الملك أصلها الـدين          « 

حيث يقلل فيه من أثر العصبية في الدعوة الدينيـة والملـك            
العظيم الذي يستمد عظمته من الدين وحده دون غيره، ويرفع          

يـة،  من شأن الدين والدور الذي يلعبه في الحيـاة الاجتماع         
بدعوته الناس إلى الخير والحق، والتخلي عن أمراض النفس         

إن الدين هنا   . البشرية من أنانية وحقد وحسد وضغينة ورياء      
هو عامل تأليف وتوحيد، لا صراع وتفريق، مما يظهر أثره          
 .على قوة وتماسك الحياة الاجتماعية واستمرار الملك العظيم

ه الـدين فـي     يقرر ابن خلدون خطورة الدور الذي يلعب      
تغيير الأوضاع الفاسدة وتغيير العوائد والأخـلاق، وإقامـة         

إن الـدول العظيمـة الاسـتيلاء        « )١(الملك العظيم فيقـول     

                                           
  . ٦٣٦ / ٢المقدمة : ابن خلدون ) ١(



ما من نبوة أو دعـوة حـق،        إالعظيمة الملك، أصلها الدين،     
وذلك لأن الملك إنما يحصل بالتغلب، والتغلب إنمـا يكـون           

وجمـع القلـوب    . بـة بالعصبية، واتفاق الأهواء على المطال    
: وتأليفها إنما يكون بمعونة من االله في إقامة دينه، قال تعالى          

  ﴿     قُلُوبِهِم نيا أَلَّفَتْ با ممِيعضِ جا فِي الأَرأَنفَقْتَ م ١(﴾  لَو(. 
وسره أن القلوب إذا تداعت إلى أهواء الباطل والميـل إلـى            

 إلى الحق،   الدنيا حصل التنافس وفشا الخلاف، وإذا انصرفت      
ورفضت الدنيا والباطل وأقبلت على االله، اتحـدت وجهتهـا،          

سـن التعـاون والتعاضـد،      حفذهب التنافس وقل الخلاف، و    
ومعنى هـذا أن    . »واتسع نطاق الكلمة لذلك، فعظمت الدولة       

الدولة العظيمة، هنا، ما هي إلا نتائج الكلمة التي تحولت عن           
إن هذا علـى    . كيةطريق الدين إلى فعل تاريخي وطاقة حر      

 عبارة ابن خلدون التي يختم بهـا مقولتـه          ىالأقل هو مغز  
 .»اتسع نطاق الكلمة لذلك، فعظمت الدولة « السابقة 

                                           
  . ٦٣: الأنفال ) ١(



، في كتابه الذي ألفه عـن ابـن         )جورج لابيكا  (ويرى
، )١(»السياسة والدين عند ابن خلدون      « : خلدون تحت عنوان  

 ـ           دمها علـى   إن ابن خلدون أكد دور العصبية إلى حـد أن ق
، »بلوغ الدعوة الدينية يخضـع للعصـبية        « حتى إن   . الدين

ما «وحجته في ذلك، تكرار شرح ابن خلدون للحديث النبوي          
  والذي سبق وأوضـحنا  »  من قومه  ةا إلا في منع   بعث االله نبي

 :يقول لابيكا. عدم توفيق ابن خلدون في فهم نصه

ع فبلوغ الدعوة الدينية يخضع للعصـبية إذن خضـو        « 
السياسة بالمعنى الحصري لها ويعود ابن خلدون باسـتمرار         

 ـ   « : هذه الفكرة بشرحه للحديث    إلى ا إلا فـي  ما بعث االله نبي
 .»منعة من قومه 

 »   كـان   إذاا للتعرف على ما     ويستخرج من ذلك معيار
هـو مـن    » المنعة في قومه    « فرد مهيأ أم غير مهيأ للملك       

العصبية التي هي إشارة    علامات الرئيس من حيث تتجلى فيه       

                                           
)١       (Georges Lapica: Politique Et Religion chez Ibn 

Khaidoun (Essai sur L'Idéologie Mustlmane) , 
SNED, Alger, ١٩٦٦. 

 .  م ١٩٨٠بيروت . ربية ط  من الترجمة الع٩٧ و ٩٩ص 



إلى الفوز السياسي، وشرط المؤهلات للرياسة التي ينبغي أن         
 . »تحسب في عدادها الصبغة الدينية 

ويذهب جورج لابيكا إلى القول بأن ابن خلدون حـاول          
التخلص من مأزق العصبية بالتمييز بين العصبية الجاهليـة         

، هكـذا إن    التي أدانها الإسلام صراحة، والعصبية الإسلامية     
. صح التعبير، التي تجمع الناس على الحق وتوحد صـفوفهم         

يقـول  « : يقول جورج لابيكا  . وتذهب عنهم الأنانية المفرطة   
ا، إنها لا يمكـن أن      الذي يورد هذه الأقوال مدققً    ابن خلدون،   

تتعلق إلا بالعصبية الجاهلية، والفخر القبلي، وليس بالعصبية        
 ـلبط« فلو بطلت هـذه   » على الحق« التي تجمع الناس     ت ل

 .)١(» الشرائع إذ لا يتم قوامها إلا بالعصبية كما قلنا من قبل 

لقد أدان الإسلام العصبية بشتى أشكالها وصورها، وذم        
 :عبث المفاخرة بالآباء حسب ما جاء في صحيح البخاري

                                           
السياسة والدين عند ابن خلدون، تعريـب موسـى         : جورج لابيكا   ) ١(

، ص  ١٩٨٠شوقي دويهي، دار الفـارابي، بيـروت        . وهبي ود 
١٢٥ .  



 وفخرهـا   )١( »ليـة   ههب عنكم عبيـة الجا    ذإن االله أ  « 
وفي هذا أيضا يقـول      ."دم من تراب  أنتم بنو آدم وآ   "، بالآباء
 )٢(» لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامـة         « : تعالى

 من الآية السابقة تأكيد الإسلام المسئولية        أيضا وإن كان يفهم  
 .الفردية يوم الحساب

وقد رفض الإسلام، من منطلق دعوته إلى وحدة الجنس         
عصـب، لأن   البشري، التعصب اللوني، كشكل من أشكال الت      

حضارته هي حضارة إنسـانية كريمـة، تنكـر الحضـارة           
كمـا  . الجاهلية المنغلقة، التي يعلو فيها الأبيض على الأسود       

رفضت شريعة الإسلام كل لون من ألوان التفرقة الجنسـية          
مـن هنـا فقـد ذم       . والمذهبية بين الناس والشعوب والأقوام    

 إياها بوصف   االرسول، عليه الصلاة والسلام، العصبية واصفً     
 . )٣(» دعوه فإنها منتنة « : قبيح يليق بها قائلاً

                                           
 .الكبر والأنفة : العبية ) ١(

  .٣: الممتحنة ) ٢(

 . مسلم في صحيحه من حديث جابر ) ٣(



اء أثر العصبية في الـدعوة الدينيـة،     فبهذا يتضح لنا انت   
وأن الحسب والنسب لا يصنع عصبية، وتأكد دورهـا فـي           

 .الفتوح الكبرى بعد أن اكتملت الدعوة

 
 : ولاية العهد

   إن ا مع أهل السنة والجماعـة،       يرى ابن خلدون، تمشي
الإمامة هي قضية مصلحية وضرورة اجتماعية، وأن تنصيب        

  والإمام، في  . ا بإجماع الصحابة والتابعين   الإمام واجب شرع
نظر ابن خلدون، هو الأمين على مصـالح المسـلمين فـي            
حياته، وينظر لهم بعد مماته، بأن يقـيم لهـم مـن يتـولى              

 . أمورهم، كما كان هو يتولاها في حياته
أن موقف ابن خلدون يتعارض هنا مـع        ومن الملاحظ   

موقف الشيعة، التي ترى أن الإمامة هي ركن مـن أركـان            
.  يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بهـا       لا الدين، وأصل من أصوله،   

فالإمامة، بهذا المفهوم، ليست مصلحة اجتماعية عامة تفوض        



لنظر الأمة، بل هي واجبة على االله تعالى على لسان النبـي            
 .)١(، في رأيهم استمرار للنبوة وحده، لأنها

إن أهم ما يدور من خلاف بين الشيعة وبين أهل السنة،           
. الذي ينتمي إليهم ابن خلدون، إنما يدور حول مسألة الإمـام          

فعند أهل السنة الخليفة أو الإمام نائب عن صاحب الشـريعة           
في حفظ الدين وسياسة الدنيا، أما عند الشيعة، فالإمام أكبـر           

 القوام على الشريعة، ومنبع أحكامها بعد النبي عليه         معلم وهو 
ا، بل هو فوق    ا عادي وهذا الإمام ليس شخص   . الصلاة والسلام 

ا فقـط   ووجوده ليس ضروري  . الناس لأنه معصوم من الخطأ    
      ا ضروري لحفظ   لبيان الشريعة وشرح أحكامها، بل هو أيض

 الشريعة وصيانتها من الضياع، وأنه بعصمته التـي توجـب       
 .ا إلى يوم القيامةطاعته والاقتداء به، يكون الدين محفوظً

وخلاصة القول، فإن الإمامة لا تجب عند الشيعة إلا من          
ونها على وجه الإطلاق وبمعنى آخر      ثطريق النص، وهم يور   

خلافـة االله  « فإنه لا يصح في الإمامة الاختيار وذلك لأنهـا   

                                           
 ١٣٨١القاهرة  .  الإمامية ، ط     عقائد: محمد رضا المظفر    : انظر  ) ١(

  . ٥٠هـ ص 



الحسـن  وخلافة الرسول ومقام أميـر المـؤمنين وميـراث          
 .)١(» والحسين عليهما السلام 

وقد رفض ابن خلدون تأويلات الشيعة لنصوص بعض        
الأحاديث النبوية التي تشير إلى أن النبـي، عليـه الصـلاة            
            ا والسلام، قام بتعيين ابن عمه علي بن أبـي طالـب أميـر

 ا للخلق، منها علـى سـبيل المثـال حـديث           للمؤمنين وإمام
ألا مـن كنـت     « لصلاة والسلام   غديرخم، عندما قال عليه ا    

مولاه فهذا على مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه،           
وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه كيفمـا           

وكذلك رفض ابن خلدون تأويل الشيعة لمـا يسـمى          » دار  
بحديث الإنذار، الذي ادعى فيه الشيعة أن النبي نص علـى           

 «: ءه الأدنين وعشيرته الأقربين فقال    إمامته حينما دعا أقربا   
وكذلك قوله عليـه    . »هذا أخي ووصيتي وخليفتي من بعدي       

أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنـه لا          : السلام لعلي 
إلى غير ذلك من روايات وآيات كريمة تـدل         . »نبي بعدي   

                                           
الفصول المهمة فـي أصـول      )  : محمد بن الحسن  (الحر العاملي   ) ١(

الأئمة عليهم السلام ، المطبعة الحيدرية فـي النجـف ، الطبعـة             
  . ١٤٢ هـ ص ١٣٧٨الثانية 



، يشكك فيهـا ابـن خلـدون        )١(على ثبوت الولاية العامة له      
 .ويكذب أسانيدها

، لعلي رضي االله عنه، لم يصح،       إن العهد من النبي،     
 ولا نقله أحد من أئمة النقـل،   )٢(» كما يرى ذلك ابن خلدون      

والذي وقع في الصحيح من طلب الدواة والقرطاس ليكتـب          
الوصية، وإن عمر منع من ذلك فدليل واضح على أنـه لـم             

 . يقع

 ـ         ى وقد جوز ابن خلدون التولية بعهد لإجماع الأمة عل
انعقادها، فكما أجاز حكم العصبية في المرحلة الأولى، فقـد          
أجاز أيضا ولاية العهد، ودليله في ذلك أن الخلافـة ثبتـت            

 .لعمر، لأن الخليفة أبا بكر عهد بها إليه من بعده

 إن الشـرع    )٣(يقول ابن خلدون في انعقاد الإمامة بعهد        
د أبي بكر   إذ وقع بعه  « قد عرف التولية بعهد بإجماع الأمة،       

رضي االله عنه لعمر بمحضر من الصحابة وأجازوه وأوجبوه         
                                           

  . ٦٢ – ٦٠محمد رضا المظفر ، عقائد الإمامية ص : انظر ) ١(

  . ٧٢٥ / ٢قدمة الم: ابن خلدون ) ٢(

  . ٧٢٢ – ٧٢١ / ٢المصدر السابق ) ٣(
 .١٣٢٧النعساني الحبلي مكتبة الخانجي بالقاهرة ، الطبعة الأولى  



كذلك عهد  . على أنفسهم به طاعة عمر رضي االله عنه وعنهم        
عمر في الشورى إلى الستة بقية العشـرة، وجعـل لهـم أن             

فانعقـد أمـر    . يختاروا للمسلمين ففوض بعضهم إلى بعض     
ضرون والملأ من الصحابة حا   . عثمان لذلك وأوجبوه طاعته   

فدل على أنهم متفقـون     . للأولى والثانية ولم ينكره أحد منهم     
على صحة هذا العهد عارفون بمشروعيته والإجماع حجـة         

 . »كما عرف 

ويتفق ابن خلدون في إقراره ولاية العهد مع كـلا مـن           
في انعقـاد   . يقول أبو الحسن الماوردي   .  والجويني يالماورد

 .)١(الإمامة بعهد 

مام أن يعهد بها فعليه أن يجهد رأيه فـي          فإذا أراد الإ  « 
الأحق بها والأقوم بشروطها، فإذا تعين له الاجتهاد في واحد          

       ا جاز أن ينفرد بعقد البيعة      نظر فيه، فإن لم يكن ولد ولا والد
        ا مـن أهـل     له، وبتفويض العهد إليه، وإن لم يستشر فيه أحد

 .»الاختيار 
                                           

الأحكام السلطانية ، تصحيح محمد بدر الدين النعساني        : الماوردي  ) ١(
 - هـ   ١٣٢٧(الحلبي ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، الطبعة الأولى         

 )  . ٧ م ص ١٩٠٩



« : ولاية العهـد   بشأن   ) الجويني (ويقول إمام الحرمين  
    ا، مستند إلـى إجمـاع حملـة        وأصل تولية العهد ثابت قطع

، لما عهد إلى عمر     الشريعة، فإن أبا بكر خليفة رسول االله        
بن الخطاب رضي االله عنهما، وولاه الإمامة بعده، لم يبد أحد           

      ا، ثـم اعتقـد كافـة       من صحب رسول االله عليه السلام نكير
ا في إثبات الإمامة فـي حـق        كًعلماء الدين تولية العهد مسل    

 . )١(» المعهود إليه المولى 

وقد أجاز ابن خلدون العهد بالإمامة إلى الأب والابـن          
منذ اتجه إلى الدفاع عن تصرف معاوية بن أبي سفيان الذي           

زيد وبرر ابن خلدون موقفه المؤيد لـه        يعهد بالحكم إلى ابنه     
دون سواه مراعـاة    . بأن معاوية عهد بالخلافة إلى ابنه يزيد      

لمصلحة الناس في الاجتماع ومنفعتهم العامة، واتفاق أهوائهم        
باتفاق أهل الحل والعقد عليـه، وإن بنـي أميـة يؤمئـذ لا              
يرضون سواهم، وهم عصابة قريش وأهل الملة أجمع وأهل         

م فآثره بذلك دون غيره ممن يظن أنه أولى بهـا،           الغلب منه 

                                           
غياث الأمم في التياث الظلم ، مخطوط بـدار الكتـب           :  الجويني   )١(

  . ٦٥ ب ص ٢٣٥٥١المصرية رقم 



ا علـى الاتفـاق     حرص« وعدل عن الفاضل إلى المفضول      
 .)١(» واجتماع الأهواء الذي شأنه أهم عند الشارع 

ويمكن لنا تلخيص دفاع ابن خلدون عن معاويـة فـي           
الأمر الأول أن عدالة معاوية وصحبته مانعتان مـن         : أمرين

ه يزيد بدافع غير دافع المصلحة العامة      أن يكون عهده إلى ولد    
الأمر الثاني هو حضور أكابر الصـحابة عمليـة         . للمسلمين

»  على انتفاء الريب فيـه       العهد وسكوتهم عنها مما يعد دليلاً     
)٢( . 

إن الإمام في نظر ابن خلدون لا يجـب أن يـتهم فـي              
موضوع العهد بالإمامة إلى الأب أو الابن، لأنه موضع ثقـة           

فأولى « ين، ومأمون على النظر في شئونهم في حياته         المسلم
 . »ألا يحتمل فيها تبعة بعد مماته 

وهذا بالاتفاق مع القاعدة الشرعية التي تجيـز العهـد          
بالإمامة إلى الأب أو الابن، إذ الإمام بعيد عن الظن والشـك            

                                           
  . ٧٢٣ / ٢المقدمة : ابن خلدون ) ١(

 . انظر المصدر السابق ) ٢(



والمحاباة للأب أو الابن على حسـاب مصـلحة المسـلمين           
 . العامة

باعتبـار  ) النولية بعهد  (ةام ابن حزم طريق   ويمتدح الإم 
أنها تفضل ما عداها من طرق اختيار الخلفـاء أو الـولاة،            
لأنها، في رأيه، تحـول دون إثـارة الخلافـات وحـدوث            
 المنازعات والمنافسات، التي تثيرها طريقـة الانتخـاب أو        

 ، فاختيار عمر بن الخطاب إنما تم بهذه الطريقـة         ) المبايعة(
إذ ولاه سلفه أبو بكـر،      . )ستخلاف أو ولاية العهد   طريقة الا (

كذلك كان شأن عمر بن عبد العزيز الذي اشتهر بالعدل وكان       
إذ اختاره للخلافة سلفه سليمان بن عبد        (أعظم خلفاء بني أمية   

 .)١() الملك

ونحب أن نوضح في هذا المقام أن العهد أو الاستخلاف          
البيعـة العامـة مـن      هو بمثابة ترشيح، لا يكون له أثر إلا ب        

المسلمين أو من يمثلهم من أهل الحل أو العقد، فعمر رضي           
 بمجـرد أن عهـد      – كما يقولون    –االله عنه، لم يصبح خليفة      

إليه أبو بكر بالخلافة، فهو لم يتولى أمور الحكم، ولم يصبح           
                                           

 ١٣٢١القاهرة  :  الفصل في الملل والأهواء والنحل ط       : ابن حزم   ) ١(
  . ١٦٩/ ٤هـ 



وفي هـذا   . خليفة إلا بعد أن تمت له البيعة من صحابة النبي         
 من غير مشورة    من بايع رجلاً  « يقول عمر رضي االله عنه      

 .)١(» المسلمين فلا يتابع هو والذي بايعه 

 
 :أطوار الدولة العصبية

للدولة، عند ابن خلدون، أعمار طبيعية، مثل الأشخاص،        
 سنة إلى   ٨٠وهي تنتقل خلال عمرها الطويل، الذي يمتد من         

 إلـى   ٩طور الإنشـاء والتأسـيس       ( سنة، من الطفولة   ١٢٠
طور السقوط   (إلى الشيخوخة ) المجد والعظمة طور   (الشباب

ويرتبط كل شيء في تطور الدولة الخلدونية       . )والهرم والفناء 
اتسـع  . فإذا كانت الدولة قويـة العصـبية      . بالعصبية وقوتها 

نطاقها وامتدت حدودها ودام عهدها، وكانت بالتـالي أكثـر          
ا، والسبب في ذلـك كمـا يقـول ابـن           ا وأقوى عمرانً  تشييد
 إنما تحدث عن القوة     )أي آثار الدولة   ( إن الآثار  )٢(» خلدون

                                           
منهاج السنة  : ري وابن تيمية    نص الخطبة في صحيح البخا    : انظر  ) ١(

١١٩ / ١١٨/ ٣ .  

  . ٦٦٦ / ٢المقدمة : ابن خلدون ) ٢(



فمـن ذلـك   . ، وعلى قدرها يكون الأثـر     التي كانت بها أولاً   
مباني الدول وهياكلها العظيمة، فإنما تكون على نسـبة قـوة           
الدولة في أصلها لأنها لا تتم إلا بكثرة الفعلة فـي اجتمـاع             

لدولـة عظيمـة    فإذا كانت ا  : الأيدي على العمل والتعاون فيه    
فسيحة الجوانب كثيرة الممالك والرعايا، كان الفعلة كثيـرين         

ا وحشروا من آفاق الدولة وأقطارها، فـتم العمـل علـى          جد
 .أعظم هياكله

أما إذا أصاب الضعف العصبية، وانكسرت سـورتها،        
وفقدت عزتها، فحينئذ تفقد الدولة قوتها السياسـية، ويـذهب          

، العمران، ويتوقـف التشـييد      بأسها، ويصيب الخلل بالتالي   
الخلل العظيم إنما يكون من خلل الدولة الكلية        « وهذا  . والبناء

 .»... مثل دولة الروم أو الفرس أو العرب على العموم

 في  ا فعالاً ا مؤثر  يلعب دور  )أو القوة  (إن نوع العصبية  
الأطوار الخمسة التي تمر بها الدولة، ويؤدي إلـى بعـض           

 .تشرف على الانهياربشكل متتابع حتى 



تنتقل الدولة، عند ابن خلـدون، فـي أطـوار مختلفـة            
 .)١(» وحالات متعددة لا تعدو في الغالب خمسة أطوار 

 

  . طور السعي إلى الملك والظفر به بالغلبة:الطور الأول
وهو طور إنشاء الدولة عن طريق القوة والتغلب القـائم         

العصبية ضرورية  على العصبية الأسرية والدينية، وكما أن       
للإنسان العادي الذي يتطلع إلى الحكم، فهي ضرورية أيضا         

يضاف إلـى ذلـك     . للأنبياء لكي يتمكنوا من أداء رسالاتهم     
الدور الحيوي الحاسم الذي تلعبه العصبية فـي بدايـة قيـام            

لأن الدولة العامة في أولها، كما يقـرر ذلـك ابـن           « الدولة  
ياد لها إلا بقوة قوية مـن       خلدون، يصعب على النفوس الانق    

 وهكذا تظهر العصبية، في هذا الطـور كمحـرك          )٢(الغلب  
 .للتاريخ وصانعة له موجهة لأحداثه

                                           
  . ٦٦٦ – ٦٦٣ / ٢المقدمة : ابن خلدون ) ١(

  . ٦٣٢ / ٢المصدر السابق ) ٢(



   ويلعب الدين هنا دور ا في تأليف القلوب وترقيقها     ا كبير
 . وإخضاع الأفراد للحاكم واستقرار الحكم

ويعبر ابن خلدون عن حقيقة هذا الطـور بقولـه أنـه            
بالبغية وغلب المدافع والممـانع، والاسـتيلاء       طور الظفر   «

فيكـون  . على الملك وانتزاعه من أيدي الدولة السالفة قبلهـا        
صاحب الدولة في هذا الطور أسوة قومه في اكتساب المجـد           
وجباية المال والمدافعة عن الحوزة والحماية، لا ينفرد دونهم         
بشيء، لأن ذلك هو مقتضى العصبية التي وقع بهـا الغلـب            

 .»وهي لم تزل بعد بحالها 

تتميز العصبية الحاكمة في هذا الطور، طور التأسـيس         
والبناء، بقيام العلاقـات داخلهـا علـى أسـاس المسـاهمة            
والمشاركة، وعدم انفراد الحاكم بشيء أو ما يمكن أن نسميه          

 ـ    . بالديمقراطية القبيلة  ا وتعتبر العصبية الحاكمة، الحكم مغنم
 . ا لهام باعتباره خادملها ككل، وينظر الحاك

وكما تنبني علاقة الحاكم مع أهل عصبيته على أسـاس          
 القلوب فهي تقوم، من ناحية أخرى، على كسب ولاء          ةاستمال

العصبيات الأخرى المغلوبة ومناصرتها له، ومعاملة المناطق       
 .الخاضعة لنفوذه بالرفق والتسامح



ام ا لقرب عهد الدولة من حيـاة البـداوة، وانعـد          ونظر
الترف وعوائده، وقلة الاحتياجات، فإن سياسة الدولة، في هذا         
الطول، تنبني على الاعتدال في فـرض الضـرائب وعـدم           
الاشتطاط فيها، بما يؤدي في النهاية إلـى الفـوز برضـى            
المحكومين من ناحية، وتجمع المال وتكدسه في يد السـلطة          

كرم، إن هذا الطور يفرز صفات ال     . الحاكمة من ناحية أخرى   
النخوة والولاء ونصرة الأقارب والصدق والشجاعة وغيرها       

 .من قيم البدو الأصلية

 

طور الاستبداد علـى قومـه والانفـراد        : الطور الثاني 
 : بالملك ومدافعة المنافسين

وهنا نجد صاحب الدولة يهتم، بعد أن استقرت الأحوال         
واستتب الأمر له بتكوين جيش مـن المرتزقـة المـأجورين     

يته ومعاونته على التغلب على منافسيه والطامعين فـي         لحما
 .الملك، وتثبيت أركان حكمه

طور الاستبداد علـى    « وهذا هو، وبتعبير ابن خلدون      
قومه والانفراد دونهم بالملك وكبحهم عن التطاول للمساهمة         



 ـ        . والمشاركة ا ويكون صاحب الدولة في هـذا الطـور معني
والصنائع والاستنكار مـن    باصطناع الرجال واتخاذ الموالي     

ذلك، لجدع أنوف أهل عصبيته وعشيرته المقاسمين له فـي          
 .»نسبة الضاربين في الملك بمثل سهمه 

إن نزعة الحاكم الاستبدادية هنا، ورغبته في الانفـراد         
 به إلى اصطناع جيش محتـرف مـن         يبالملك والمجد تؤد  

      ويستغنى ا  الموالي والأجانب، يأخذ في الاعتماد عليهم تدريجي
بهم عن أهل عصبيته، ويؤدي هذا في النهاية إلـى انهيـار            

 . التماسك القبلي
فبعد أن كان الحاكم يعتمـد فـي الطـور الأول علـى             
عصبيته الأصلية، ويقوم نظام الحكم على أساس المشـاركة         
والعمل للصالح العام، وبعد أن كانت العصبية الحاكمة تكافح         

ا في هـذا الطـور،      د انقلاب من أجل تثبيت أركان الدولة، نج     
   ا على عقب، فالاعتماد الـذي      لأحوال العصبية الحاكمة رأس

كان بالأمس، على أهل العصبية الأصـلية، أصـبح اليـوم           
والمشاركة التـي   . ا على عصبية الموالي والمأجورين    اعتماد

كانت بالأمس بين أهل العصبية الحاكمة من أجـل توطيـد           
ا ا وتحكم  أصبحت اليوم استبداد   أركان الدولة وتوسيع نطاقها،   



إن العصبية التي كانت في الأصل لمدافعة الأجانب،        . اوتنافس
  ا على جيش المرتزقة المـدافعين إلـى        تحولت الآن، اعتماد

 .مصارعة لأهل عشيرته وأهل عصبيته

: لقد انقسمت العصبية في هذا الطور، إلـى عصـبيتين         
لمنتصرة في  والعصبية ا . عصبية منتصرة وعصبية مهزومة   

أهل عصبيته  » لجدع أنوف   « النهاية، حسب لغة ابن خلدون      
 «ويتحقق ذلـك للحـاكم كمـا أشـرنا      الطامعين في الحكم،    

ونتيجة لـذلك   . »باصطناع الرجال واتخاذ الموالي والصنائع      
تظهر حاجة الدولة القوية والمتزايدة إلى الأموال الكثيرة لسد         

 عنه، وممالأة بعض أفراد     نفقات هؤلاء المأجورين المدافعين   
 . عصبيته

 طور الفراغ والدعـة لتحصـيل ثمـرات         :الطور الثالث 
  :الملك

وهنا نجد أن الحاكم بعد أن تستقر لـه أمـور الحكـم             
وتتوطد أركان مملكته وبعد أن يشبع شهوته في الحكم، يبـدأ           
في إشباع باقي شهواته والحصول على ثمرات الملـك مـن           

 صرفه على مظاهر الرخاء والترف      حيث زيادة دخله وازدياد   



والتمدن والحضارة ونهضة العلوم ورقيها وازدهار الفنـون        
 .وتقدم الصناعات، مما يؤدي بدوره إلى ازدهار الحكم

ومما هو جـدير بالملاحظـة، إن حضـارة التعميـر           
والاستهلاك هذه تقوم، في هذا الطور، على استفراغ الوسـع          

 التي يلجأ إليها السـلطان      في الجباية، والإكثار من الضرائب    
 .من أجل تحقيق مصلحة العصبة ككل

ويعتبر هذا الطور آخر أطوار الاستبداد، وتضعف فيـه         
 .مهمات العصبية ويتضائل شأن القوة

إن الطور الثالث هو طور الفـراغ       « يقول ابن خلدون    
والدعة لتحصيل ثمرات الملك مما تنزع طباع البشر إليه من          

 الآثار وبعد الصيت، فيستخرج وسـعه       تحصيل المال وتخليد  
وتشييد المباني الحافلـة    ... باية وضبط الدخل والخرج    الج في

والمصانع العظيمة والأمصار المتسعة والهياكـل المرتفعـة        
 .إلخ... وإجازة الوفود من أشراف الأمم ووجوه القبائل

 :طور القنوع والمسالمة: الطور الرابع
وهـو  . عداء والخصـوم  أي القنوع بالملك، ومسالمة الأ    

 طور تأخر وانحدار وذبول حيث يغلب على صاحب الدولـة         
التقليد والمحاكاة لكل ما فعله السابقون عليـه دون         ) السلطان(



 آثارهم) أي الملك  (فيتبع« محاولة منه لأي تجديد أو ابتكار       
حذو النعل بالنعل ويقتدي طرقهم بأحسن      ) أي آثار السابقين  (

 .»مناهج الاقتداء 
 القوة في هذا الطور تفقد مبرر وجودها، بل تصـبح           إن

ا على صاحب الدولة كما تشيع ظاهرة التقليد والمحاكـاة          عبئً
 .وينعدم الابتكار والإبداع والتجديد

 :وهذا ما يقوله ابن خلدون في طور القنوع والمسالمة
 »     ا بما بنـى أولـوه،      يكون صاحب الدولة في هذا قانع

ا لأنظاره من الملوك   سلم  ا للماضين من سـلفه،     ، وأقتاله، مقلد
فيتبع آثارهم حذو النعل بالنعل، ويقتفي طرقهم بأحسن مناهج         
الاقتداء، ويرى أن في الخروج عن تقليدهم فساد أمره وأنهم          

 .»أبصر بما بنو من مجده 

 :طور الإسراف والتبذير: الطور الخامس
يرى ابن خلدون أن صاحب الدولة يكون في هذا الطور          

ا لما جمع أولوه في     متلفً« امس، طور الإسراف والتبذير     الخ
سبيل الشهوات والملاذ والكرم على بطانته وفـي مجالسـة          

 السوء وحضراء الدمن وتقليـدهم      )إخوان (واصطناع أخدان 
عظيمات الأمور التي لا يستقلون بحملها ولا يعرفـون مـا           



   ائع ا لكبار الأولياء من قومه وصن     يأتون ويذرون منها مستفسد
       ا من  سلفه حتى يضطغنوا عليه ويتخاذلوا عن نصرته مضيع

جنده بما أنفق من أعطياتهم في شهواته، وحجب عنهم وجـه           
ا ا لما كان سلفه يؤسسون وهادم     فيكون مخرب . مباشرته وتفقده 
وفي هذا الطور تحصل في الدولـة طبيعـة   . لما كانوا يبنون 

 تكاد تخلـص  ها المرض المزمن الذي لا  يالهرم، ويستولى عل  
 .)١(» منه ولا يكون لها معه برء إلى أن تنقرض 

 :يتميز هذا الطور بالأمور الآتية
 .الإسراف والإتلاف والتبذير على الشهوات -
في هذا الطور علـى مـا       ) العصبية (انعدام دور القوة   -

 .يبدو
يدهم أرقى المناصب   لاصطناع إخوان السوء حوله وتق     -

ولياء في قومـه،    مما يجلب عليه الضغن من كبار الأ      
 . وبالتالي يتخاذلون عن نصرته

بما أنفق من أعطياتهم في     «  من جنده     البعض استبعاد -
 .».. شهواته

                                           
  . ٦٦٥/ ٢المقدمة : ابن خلدون ) ١(



في الدولة، واستيلاء المرض    » طبيعة الهرم   « ظهور   -
 .وتفنى» تنقرض « عليها إلى أن 

إن هذا هو شأن كل دولة، يعجل الإسـراف والتـرف           
 .وتقلص ظل الغلبوالدعة بظهور عوارض الهرم فيها، 

ويلاحظ تأثر ابن خلدون، وهو يتحدث عن موضـوعي         
لقد كشـف   . الترف وسقوط الدولة، بمعطيات القرآن والسنة     

القرآن الدور المدمر الذي تلعبه ظاهرة الترف فـي تـاريخ           
الجماعات البشرية والدول وما يجلبه لها من شيخوخة وفنـاء    

لِك قَريـةً أَمرنَـا متْرفِيهـا       وإِذَا أَردنَا أَن نُّه   ﴿  : يقول تعالى 
وكَم أَهلَكْنَا   .فَفَسقُوا فِيها فَحقَّ علَيها الْقَولُ فَدمرنَاها تَدمِيرا      

مِن الْقُرونِ مِن بعدِ نُوحٍ وكَفَى بِربك بِذُنُوبِ عِبـادِهِ خَبِيـرا            
ؤكـد دور   ويشتمل القرآن على آيات كثيـرة ت       )١(﴾   بصِيرا

الترف في التعجيل بفناء الدول، اعتمد ابن خلـدون عليهـا           
 .واستشهد بها ليعزز مقولاته في هذا الشأن

إن الضعف والهرم ناتجان عن شيوع الترف والدعـة،         
مما يعجل بسقوط الدولة وهو ما أشار إليه ابن خلـدون فـي      
أكثر من موضع في مقدمته، فسقوط الدولة وبالتالي هو نتيجة          

                                           
  . ١٧ – ١٦الإسراء ) ١(



وتؤكد عناوين الفصول التي كتبهـا      . رة الترف المفرطة  لظاه
: ابن خلدون في مقدمته هذه المعاني ومنها على سبيل المثال         

وفصل في أنه إذا    . »فصل في أن من طبيعة الملك الترف        « 
استحكمت طبيعة الملك من الانفراد بالمجد وحصول التـرف         

 ـ    « ،  »والدعة أقبلت الدولة على الهـرم        زل إن الهـرم إذا ن
 .»بالدولة لا يرتفع 

 إن مسألة سقوط الدول هي من رؤى الدين المعجـزة،          
ولِكُلِّ أُمةٍ أَجلٌ فَإِذَا جاء أَجلُهم لاَ يستَأْخِرون سـاعةً ولاَ            ﴿

ونتَقْدِمس١( ﴾   ي(   ﴿ ،         ـا كِتَـابلَهةٍ إِلاَّ ويلَكْنَا مِن قَرا أَهمو
لُومع٢(﴾   م(،   ﴿ النَّاسِ    و نيا باوِلُهنُد امالأي تِلْك   ﴾)ويختم  )٣

إن الهرم إذا نزل    « : ابن خلدون أحد فصول مقدمته وعنوانه     
فاعتبر ذلك ولا تغفل سـر االله       « : ، بقوله »بالدولة لا يرتفع    

لِكُـلِّ  ﴿  طراد وجوده على ما قدر فيـه و       اتعالى وحكمته في    
لٍ كِتَاب٤(﴾  أَج(. 

                                           
  . ٤٣الأعراف ) ١(

  . ٤الحجر ) ٢(

 .  ١٤٠آل عمران ) ٣(

  . ٨٦٣ / ٢ المقدمة – ٨٣الرعد ) ٤(



ل إن قاعدة أعمار الدول التي حددها ابـن         يبقى أن نقو  
 سنة، هي قاعدة    ١٢٠خلدون بحوالي ثلاثة أجيال تتم في مدة        

تحتمل الرأي والمناقشة، يضاف إلى ذلك أنـه قصـد بهـذه            
القاعدة الدويلات، وليس الدول، إذ أن أعمار الدول الكبـرى          

 رفقد استطالت أعمـا   . تخالف القاعدة التي قعدها ابن خلدون     
دول أكثر بكثير مما حدده ابن خلدون بمائة وعشرين         بعض ال 

ا، نذكر منها على سبيل المثال الدولة العباسية والدولـة          عام
فمن الملاحظ أن الدول    . الأموية في الأندلس والدولة العثمانية    

العباسية قد عمرت أكثر من خمسة قرون، وعاشت الدولـة          
تطال عمر  الأموية في الأندلس ما يقرب من ثلاثة قرون واس        

وكذلك فعلـت   . الدولة العثمانية حتى الحرب العالمية الأولى     
 .بعض الدول غير الإسلامية التي عاشت نحو هذا القدر

 
 : موقف ابن خلدون من العرب

تشتمل مقدمة ابن خلدون على فصول عناوينها بتحامـل      
كاتبها على العرب وانتقاصه من شأنهم، والنيل من مروعاتهم        

 :أثار العديد من المناقشات وهذه العناوين هيوشمائلهم، مما 



 .)١(العرب لا يتغلبون إلا على البسائط  -

 .)٢(العرب إذ تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب  -

 .)٣(العرب لا يحصل لهم الملك إلا بضعة دينية  -

 .)٤(العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك  -

إن المباني التي كانت تختطها العـرب يسـرع إليهـا            -
 .)٥(الخراب إلا في الأقل 

 .)٦(العرب أبعد الناس عن الصنائع  -

 العـرب الشـعب   ةالظاهر أن ابن خلدون لا يقصد بكلم  
العربي بسائر فصائله وفروعه، وإنما يقصد منها الأعـراب،         
أو الجزء البدوي من العرب دون غيرهم، الذي اشتهر بشغبه          

 .وفوضويته، وميله إلى التخريب والهدم
الفصول السابقة بعض النصـوص، لكـي       ونقتطف من   

 .نستبين أهدافها، ونوضح معانيها، ونستنطق مراميها
                                           

  . ٦٢٣ / ٢المقدمة ) ١(

  . ٦٢٣ / ٢المقدمة ) ٢(

  . ٦٢٦ / ٢المقدمة ) ٣(

  . ٦٢٦ / ٢المقدمة ) ٤(

  .٨٥٧ / ٣المقدمة ) ٥(

  . ٩٢٩ / ٣المقدمة ) ٦(



ا وأبعـد   بل فهم أكثر ظعنً   أما من كان معاشهم في الإ     « 
ا، وينزلـون   فكانوا لذلك أشد الناس توحشً     ...في القفر مجالاً  

من أهل الحواضر منزلة الـوحش غيـر المقـدور عليـه             
 إن«.)١(»... وهؤلاء هم العرب   .والمفترس من الحيوان العجم   

الصريح من النسب إنما يوجد للمتوحشين فـي القفـر مـن            
وذلك لما اختصوا به من نكد العيش       : العرب ومن في معناهم   

وشظف الأحوال وسوء المواطن، حملتهم عليها الضـرورة        
التي عينت لهم تلك القسمة، وهي لما كان معاشهم من القيـام            

 .)٢(» له على الإبل ونتاجها في رما
وذلك أنهم بطبيعة التوحش الذي فيهم أهـل انتهـاب          « 

وعيث، وينتبهون ما قدروا عليه من غير مغالبة ولا ركـوب       
 .)٣(» .. خطر ويفرون إلى منتجعهم بالقفر

والسبب في ذلك أنهم أمة وحشية باسـتحكام عوائـد          « 
ا وجبلة، وكان عنـدهم     التوحش وأسبابه فيهم، فصار لهم خلقً     

                                           
  . ٥٨٣ – ٥٨٢ / ٢المقدمة : ابن خلدون ) ١(

  . ٥٩٥ / ٢المقدمة : ابن خلدون ) ٢(

  . ٦٢٣ / ٢: مصدر السابق ال) ٣(



لما فيه من الخروج عن ربقة الحكم وعـدم الانقيـاد           ا  ملذوذً
 .» له ةوهذه الطبيعة منافية للعمران ومناقض. للسياسة
فغاية الأحوال العادية كلها عندهم الرحلـة والتقلـب،         « 

 .)١(» وذلك مناقض للسكن الذي به العمران ومناف له 
... إن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينيـة         « 

لك أنهم لخلق التوحش الذي فيهم أصعب الأمـم   والسبب في ذ  
٢(» ... ا بعضهم لبعضانقياد(. 

يراعون «إن العرب بمعزل عن العمران الطبيعي لأنهم        
مراعي إبلهم خاصة، لا يبالون بالماء طاب أو خبث، ولا قل           

 .)٣(» أو كثر 
والسبب في ذلك   : إن العرب أبعد الناس عن الصنائع     « 

بعد عن العمران الحضري، وما يدعو      أنهم أعرق في البدو وأ    
 .)٤(» إليه من الصنائع وغيرها 

                                           
  . ٦٢٤ – ٦٢٣ / ٢: المقدمة : ابن خلدون ) ١(

  . ٦٢٦ / ٢المصدر السابق ) ٢(

  . ٨٥٨ / ٣المقدمة : ابن خلدون ) ٣(

  . ٩٢٩ / ٣المصدر السابق ) ٤(



يتضح لنا من هذه النصوص أن الصفات السالبة التـي          
وصف بها ابن خلدون العرب لا تنطبق إلا على الأعـراب           
دون العرب، من حيث عدم الاستقرار والظعن والتنقل والبعد         

صعوبة عن الحضر، وانتهاب ما في أيدي الناس، والتغلب و        
لقد ذم ابـن    . الانقياد للآخرين، والحرص على مراعي الإبل     

خلدون البدو دون العرب، الذين أثنى عليهم وأشاد بحـارتهم          
 . في الإسلام وما قبله

ا، كما أكـد    وقد أشارت الحفريات الأثرية المكتشفة حديثً     
التاريخ اليوم، وجود حضارات عتيقة في اليمن، وبلاد العرب         

يج، كانت لها مدنها مثـل صـنعاء ومـأرب،          الشمالية والخل 
 .طراء وبصريبومدائن صالح و

ة ابن خلدون والعرب إلـى      ضيوقد انقسم الباحثون في ق    
بن خلدون يقصد مـن     ايرى الفريق الأول منهما أن      : فريقين

هذه الكلمة العرب، أما الفريق الثاني فيرى أن ابـن خلـدون          
 .يقصد سكان البادية أو الأعراب

قدمة الفريق الأول الذي يعتقد أن ابن خلدون        ويأتي في م  
صد من هذه الكلمة شعب العرب المقابل لشعب العجم، ومن          قي



هنا كان تحقيره لهم، وتقليله من دورهم الحضاري، الدكتور         
 .طه حسين والأستاذ محمد عبد االله عنان

يقول الدكتور طه حسين فـي رسـالته التـي أعـدها            
، بعـد أن    »ون الاجتماعيـة    فلسفة ابن خلد  « بالفرنسية عن   

أوضح مظاهر الضعف والتدهور والتفسخ الذي انتهى إليـه         
فلـيس  « : أمر العرب في العصر الذي عاش فيه ابن خلدون        

ا إذن أن يزدريهم ابن خلدون، ولاسيما أنه عـاش فـي            غريب
ظل الأسر البربرية المجاهرة بعدائها للعرب، الذين خربـوا         

 .)١(» الخامس أفريقية الشمالية في القرن 
ويذهب المؤرخ العربي المعاصر الأستاذ محمد عبد االله        
عنان مذهب الدكتور طه حسين، ويرى أن ابن خلدون فـي           

ا، يقصد تحقير العرب ويحمل لهم      الفصول المشار إليها سابقً   
عداء ا، وأن هذا يرجع في رأي الأستاذ عنان إلى أنـه،            شديد

ي الواقع إلى الشـعب     رغم انتسابه إلى أصل عربي، ينتمي ف      
البربري الذي افتتح العرب بلاده بعد مقاومة عنيفة، وفرضوا         
عليه دينهم ولغتهم واضطروه بعد طول نضال إلى أن يندمج          

                                           
فلسفة ابن خلدون الاجتماعية، ترجمة محمد عبد االله       : طه حسين   . د) ١(

  . ١٠٢عنان ص 



     ا لرئاسة العرب فـي     في الكتلة الإسلامية، وأن يخضع راغم
المغرب وأسبانيا، وقد ورث البربر بغض العرب منذ زمـن          

 .)١(» بعيد 
ــاحثون عــرب ويــرى الفريــق الآ خــر، ومــنهم ب

 ـ      ه الكلمـة الأعـراب    ذومستشرقون، إن ابن خلدون قصد به
 . والبدو وليس العرب

وممن ذهب هذا المذهب من الباحثين العـرب الأسـتاذ          
الدكتور علي عبد الواحد وافي، صاحب المؤلفات القيمة عن         
ابن خلدون، والأستاذ ساطع الحصري، والأستاذ جميل بـيهم         

ا في أنه كان يذم البدو      د كان ابن خلدون جلي    لق« : الذي يقول 
 – فيما بعد    –ا  ، كما كان واضح   »والأمم المتوحشة والقبائل    

بأنه كان يطري العرب ويشيد بهم وبحضارتهم في الإسـلام          
ولكن مصدر الالتباس يرجع إلى أنه في الحـالتين         . وما قبله 

فتـرك المجـال للشـعوبيين لأن       » العرب  « استعمل كلمة   

                                           
ابن خلدون، حياته وتراثه الفكـري،      : عبد االله عنان    محمد  : انظر  ) ١(

  . ١٢٩لجنة التأليف والترجمة والنشر، الطبعة الثالثة ص 



وزا قصد المؤلف إلى التمسك بالكلمة دون المعنى، وإلى         يتجا
 .)١(اتخاذها حجة لهم للتنديد بالعرب والحط من شأنهم 

ومن المستشرقين الذي سلموا من الوقوع فـي الخطـأ          
دوسلان « الذي وقع فيه بعض الباحثين من العرب، البارون         

الذي فهم مقصد ابن خلدون في حديثه عن العرب بـأنهم            » 
لقد قرر دوسلان في ترجمته الفرنسية      . ل البدوية وحدها  القبائ

، خاصـة فيمـا     ١٨٦٨لمقدمة ابن خلدون التي ظهرت عام       
فصل فـي أن    "  بالفصل الذي عنوانه ابن خلدون بقوله      يتعلق

 ، إن كلمـة العـرب التـي         " الخلقة طبيعي  جيل العرب في  
استخدمها ابن خلدون في هذا الفصل تعني البـدو الرحـل،           

 :عبارته الفرنسيةوتلك هي 
Les Arabes d'Ibn Khaldoun Sont les Arabes 
Nomades (Vol. ٣. p. ٤٨٨) . 

وقد نهج هذا النهج أيضا المؤرخ التركي جودت باشـا،          
أو » قبائل عربيـة    « فترجم كلمة العرب إلى التركية بمعنى       

 .)١(» القبائل العربية «

                                           
  . ٥٤ ، ٥٣العروبة والشعوبيات الحديثة ص : محمد جميل بيهم ) ١(



بـين  إن الذي أوقع ابن خلدون في هذا اللبس والخلـط           
كلمتي الأعراب والعرب هو ميله إلى التعميم الذي مارسه في          

 إذا كانـت بعـض القبائـل       أكثر من مكان في مقدمته، فمثلاً     
العربية لا تستطيع أن تتغلب وتفوز إلا على البسائط، عمـم           

وإذا . »إن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط        « : هذه وقال 
ا فـي   يحدثون خراب كان البعض من قبائل العرب وجماعاتهم       

الأوطان التي تغلبوا عليها، يعمم ابن خلـدون هـذا الحكـم            
إن العرب إذا تغلبوا على أوطـان أسـرع إليهـا           « : ويقول

 .»الخراب 
وإذا كانت بعض الجماعات العربية لا تجيـد سياسـة           

أن العرب أبعد الأمم عن سياسة      « :  ذلك وأصبح  م عم ،الحكم
 .»الملك 

ات العربية البدوية لا تقدر على      وإذا كانت بعض الجماع   
أن الرعـب أبعـد     « : الصنائع عمم ابن خلدون ذلك وأصبح     

 . »الناس عن الصنائع 

                                                                               
عبقريات ابن خلدون دار    : الدكتور علي عبد الواحد وافي      : انظر  ) ١(

 - هــ    ١٤٠٤ ، طبعة ثانية ،      عكاظ للنشر والتوزيع ، السعودية    
  . ٢٦٨ ، ٢٦٧ م ص ١٩٨٤



 الأحكام الأخرى نتيجة لنزعة إلى التعميم،       يءوهكذا تج 
    ومثل هذا المأخذ   . اا دقيقً وعدم تحديده لمصطلح العرب تحديد

ة أئمـة   يؤخذ على فلاسفة التاريخ الغربيين المحدثين وبخاص      
المثالية الهيجلية وأصحاب المادية التاريخية، اللذين أغرمـوا        

مية الكلية وحاولوا تطبيقهـا علـى مختلـف         يبالأحكام التعم 
 .المجتمعات دون مراعاة للظروف والأحوال

إن العرب، وليس الأعراب، هم الذين أشاعوا التعميـر         
في كل مكان ذهبوا إليه، خاصة في العراق والشـام، وهـم            

ين أنشأوا الدول وبنوها كالدولة المروانية الأمويـة التـي          الذ
أنشأها عبد الملك بن مروان، والدولة العباسية التي أنشـأها          
عبد الرحمن بن معاوية، الملقب بصقر قريش، وغيـر هـذا           
كثير مـن الـدول والمماليـك فـي فـارس والأناضـول             
والقسطنطينية والهند، أنشأها وعمرها ملوك عظام التزمـوا        

 .عاليم الإسلام وطبقوا مبادئه أحسن تطبيقبت
والخلاصة، إن كل الأوصاف والطباع وألوان السـلوك        
التي أشار إليها ابن خلدون في مقدمته ملحقة بلفظ العـرب،           
تنسحب جميعها على الأعراب البدو، الـذين اشـتهر عـنهم          
الظعن، والارتحال، دون غيرهم، أما العرب، فيفخـر ابـن          



ابه إليهم، إذ لا يترك فرصـة إلا ويؤكـد          خلدون نفسه، بانتس  
ا، وهو ما يدعونا من ناحية      ها نسبة العربي الحضرمي دائم    يف

أخرى، إلى عدم الاتفاق مع ما ذهب إليه الأستاذان الـدكتور           
طه حسين والأستاذ محمد عبد االله عنان من أن ابن خلـدون            

    ا لانتمائه البربري، ونشأته    كان يبغض العرب ويكرههم، نظر
 . يئة بربريةب

 
 والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات 



 
 المراجع

 
 :المراجع العربية: أولاً

 .القرآن الكريم -

 :إحسان النص -

العصبية القبيلة وأثرها في الشعر الأموي، دار اليقظـة         
 .  م١٩٦٤العربية، بيروت 

 : ايف لاكوست -

العلامة ابن خلدون، ترجمة ميشال سـليمان، دار ابـن          
 .يروت، بدون تاريخخلدون، ب

 :)أحمد (ابن تيمية -

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، تحقيـق        
 سامي النشار وأحمد زكي عطية، الطبعـة الثانيـة          يعل

 .القاهرة. ١٩٥١
 :ابن جرير الطبري -

 . ١٩٣٩تاريخ الأمم والملوك، القاهرة، 



 :)عبد الرحمن بن محمد (:ابن خلدون -

لجنـة  . ط. د الواحد وافـي   علي عب . المقدمة، تحقيق د  
البيان العربي بالقاهرة الجـزءان الأول والثـاني عـام          

 .  م١٩٦٥ - هـ ١٣٨٤
 . م١٩٦٠ - هـ ١٣٧٩والجزء الثالث عام 

 : )شمس الدين محمد (ابن القيم الجوزية -

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، مطبعـة الآداب،        
 .  هـ١٣١٧مصر 

 :)تورالأستاذ الدك (أحمد محمد الحوفي -

 .  م١٩٥٢مع ابن خلدون، مكتبة نهضة مصر بالقاهرة 
 :أرسطوطاليس -

السياسة، ترجمة أحمد لطفي السيد، الدار القومية للطباعة        
 .والنشر بالقاهرة

 : أعمال مهرجان ابن خلدون -
منشورات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائيـة   

 . م١٩٦٢بالقاهرة 
 :بارتولد -



 إلـى العربيـة حمـزة       همية، نقل تاريخ الحضارة الإسلا  
 . ١٩٤٣الطاهر، القاهرة، 

 :جاك ماريتان -

الفرد والدولة، ترجمة عبد االله أمين، مراجعة الـدكتور         
صالح الشماع، والدكتور قرياقوس موسيس، دار مكتبـة        

 . م١٩٦٢الحياة، بيروت 
 :)هاملتون (جب -

دراسات في حضارة الإسلام، ترجمة إحسـان عبـاس         
 ..١٩٦٤لم للملايين، بيروت وآخرون، دار الع

 :جورجي زيدان -

تاريخ آداب اللغة العربية، مراجعـة الـدكتور شـوقي          
 .بدون تاريخ. مصر. ضيف، دار الهلال

 :دي بور -

محمد عبد الهـادي  . تاريخ الفلسفة في الإسلام، ترجمة د     
 .لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة. أبو ريدة، ط

 :ساطع الحصري -

مة ابن خلدون، مكتبة الخانجي، مصـر       دراسات في مقد  
١٩٦١. 



 :طه حسين -

فلسفة ابن خلدون الاجتماعية، نقله إلى العربية محمد عبد        
 ١٣٤٣االله عنان مطبعة الاعتماد، مصر، الطبعة الأولى        

 .  م١٩٢٥ -هـ 
 :عباس محمود العقاد -

الديمقراطية في الإسلام، دار المعارف بمصر، الطبعـة        
 .الثالثة بدون تاريخ

 :)الأستاذ الدكتور (د العزيز عزتعب -

تطور المجتمع البشري عند ابن خلـدون، فـي أعمـال           
 . م١٩٦٢مهرجان ابن خلدون بالقاهرة 

 :)الأستاذ الدكتور (علي عبد الواحد وافي -

ابن خلدون، سلسلة قادة الفكر في الشرق والغرب، مكتبة         
 .نهضة مصر، بدون تاريخ

 :علي الوردي -

حضارته وشخصيته، معهد   منطق ابن خلدون في ضوء      
 .١٩٦٢الدراسات العربية العالية، القاهرة، 

 :عمر فروخ -



تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابـن خلـدون، دار العلـم            
 .  م١٩٦٦ - هـ ١٣٨٦للملايين، بيروت 

 :)أبو حامد (الغزالي -

 .  هـ١٣٢٧كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، القاهرة 
 :)هارولد (لاسكي -

 محمود فتحي عمـر وإبـراهيم       أصول السياسة، ترجمة  
ر الطفي عمر، ومراجعة الـدكتور بطـرس غـالي، د         

 .المعارف بالقاهرة
 :)علي بن حبيب (ديرالماو -

ة، تصحيح محمد بدر الدين النعسـاني       يالأحكام السلطان 
 هـ  ١٣٢٧ (أولى. الحلبي، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط    

 .) م١٩٠٩ -
لـدار  مهرجان ابن خلدون بالربـاط، دار الكتـاب، ا         -

 .١٩٦٢البيضاء، مايو 

 :محمد بن تاويت الطنجي -

    تحقيـق  (اا وشرقً التعريف بابن خلدون، ورحلته غرب( ،
 . م١٩٥١لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة 

 :محمد جميل بيهم -



 .العروبة والشعوبيات المعاصرة، طبعة بيروت، لبنان
 :)الأستاذ الدكتور (محمد ضياء الدين الريس -

السياسية الإسلامية دار المعارف بمصـر،      النظريات  
 . م١٩٦٧ – ١٩٦٦الطبعة الرابعة 

 :)الأستاذ الدكتور(محمد عابر الجابري  -

فكر ابن خلدون، دار الطليعة، بيروت، الطبعـة الثالثـة          
 . م١٩٨٢

 :محمد عبد االله عنان -

ابن خلدون، حياته، وتراثه الفكري، مطبعة دار الكتـب         
 . م١٩٣٣المصرية 

 :محمد نور -

ابن خلدون كمفكر اجتماعي عربي، فـي أعمـال ابـن           
 . ١٩٦٢خلدون بالقاهرة 

 :محمد رشيد رضا -

 ١٣٤١الخلافة أو الإمامة العظمى، مطبعة المنار، مصر        
 .هـ

 :)الأستاذ الدكتور (مصطفى الخشاب -



النظريات والمذاهب السياسية، مطبعة لجنة البيان العربي       
 .  م١٩٥٨ - هـ ١٣٧٨بالقاهرة، الطبعة الثانية 

 :)الأستاذ الكبير (مصطفى الشكعة -

الأسس الإسلامية في فكر ابن خلدون، الدار المصـرية         
 .  م١٩٨٦أولى . ط. اللبنانية بالقاهرة

 :)ماكس (هوركهايمر -

بدايات فلسفة التاريخ البرجوازية، ترجمة محمـد علـي         
 . م١٩٨١اليوسفي، دار التنوير بيروت 

 :)الأب (يوحنا قمير -

 ١٩٤٧دون، المطبعة الكاثوليكية، بيـروت      مقدمة ابن خل  
 . م



 : المراجع الأجنبية: ثانيا
 

- ARNOLD (THOMAS. W.)  The Galiphate 
, Oxford , ١٩٢٤. 

- BOUTHOUL (G.)  Ibn Khaldoun, Sa 
Plilosophie Sociale, Paris. ١٩٣٠. 

- BRECHT (ARNOLD) : Political Theory, 
Princeton, ١٩٥٩. 

- GEORGES ABICA: Politique Et Religion 
Ghez Ibn Khal doun, Sned, Alger, ١٩٦٦. 

- Encyclopedia of Islam. New edition, Vol, 
I, Leiden, ١٩٦٠. 

- LACOSTE (Y.) : Ibn Khaldoun, naissance 
de L'histoire, pass'e du tisr – monde. F. 
Maspero, Paris, ١٩٦٦. 

- MACDONALD (D. B.) : Development of  
Muslim Theology Jurisprudence and 
Constututional Theory, London, ١٩٦٠. 

- MAHDI (Muhsin) : Ibn Khaldùn's 
Philosophy of History, London, ١٩٥٧. 



- MURRY (R. H.) : The History of Political 
Science from plato to the Present, N, Y. 
١٩٢٦. 

- RABI (M. M.) : The Political Theory of 
Ibn-Khaldun, Leiden, ١٩٥٧. 

- SCHMIDT (N.) : Ibn Khaldùn: Historian, 
Sociologist and Philosopher, N. Y. ١٩٣٠. 

WALZER (Richard) : Aspects of Islamic 
political thought: 

AI – Fârâb- î and Ibn – Khaldùn, in: Oriens, 
١٩٦٣ ,١٦. 

- WATT (W, M.) : Islam and the Integration 
of Society, London, ١٩٦١. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 الاقتصاد السياسي
 عند ابن خلدون



 
 تمهيد

 
افتقدت كتابات السابقين على ابن خلدون فـي المسـائل          
الاقتصادية السياسية خصائص البحث العلمي، وعـدت مـن         
قبيل الدراسات الأخلاقية أو الأبحاث التشريعية، يستوي ذلك        

ب منها في أيام الإغريق أو الرومان أو في العصـور           ما كت 
 .الوسطى

أما ابن خلدون فقد فاق سابقيه بأن خصـص لدراسـة           
  الظواهر الاقتصادية قسم ا بذات من مقدمتـه الشـهيرة،   ا قائم

 ـ         ا وعمل على البحث في الظواهر الاقتصادية السياسـية بحثً
علمي نتائج ا عن طريق الكشف عن مسببات ومقارنة ال       ا منهجي

من كل ذلك إلى وضع قوانين معينة تحكم هذه الظواهر فـي            
 .الحالات المشابهة

أبو الاقتصاد ابن خلدون،    : محمد حلمي مراد  . انظر د ( 
أعمال مهرجان ابـن خلـدون المركـز القـومي للبحـوث            

 .) ٣٠٨ ص ١٩٦٢الاجتماعية والجنائية بالقاهرة 



 قـد   إن كل شيء في الكون، فيما يرى ذلك ابن خلدون،         
خلق على هيئة من الترتيـب والأحكـام، وربـط الأسـباب            
بالمسببات، واتصال الأكوان بـالأكوان، واسـتحالة بعـض         

وعلم الاقتصاد، في حقيقة أمره، ليس      . الموجودات إلى بعض  
ا عن العلاقات المتلازمة التي تنشـأ بـين الظـواهر           إلا بيانً 

 تحكم  الاقتصادية بحيث يمكن أن نستخلص منها قوانين ثابتة       
 .تلك الظواهر

لقد نظر ابن خلدون إلى الاقتصاد السياسي نظرة علمية،         
 ـ       ا يبـرز   وأعطاه مفهومه الحقيقي، واستخراج منـه نموذج

القوانين الطبيعية ويفسرها، وسبق بهـذا علمـاء الاقتصـاد          
 Les ) الفيزويـوقراط  (المحدثين والطبيعيين فـي فرنسـا  

physiocratesرون متعددة وآدم سميث في انجلترا بق. 

إن العمران، عنده، يقوم في حقيقة أمره، على دعامتين         
دعامة اجتماعية سياسية تشمل التوحش والتأنس       : متلازمتين

. والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضه علـى بعـض        
ودعامة اقتصادية تشمل ما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم        

 ابن خلـدون    ويقول. من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع    
تحقيق علي عبـد الواحـد      : المقدمة: ابن خلدون « : في ذلك 



وافي، لجنة البيات العربي بالقاهرة، الطبعة الثانية بالقـاهرة         
علم أنه لما   أ« . ) ٤١٣ و   ٤٠٩/ ١ م   ١٩٦٥ - هـ   ١٣٨٤

كانت حقيقة التاريخ أنه خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو          
لك العمران من الأحوال    عمران العالم، وما يعرض لطبيعة ذ     

مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشـر        
بعضهم على بعض وما ينشأ عن ذلك مـن الملـك والـدول             
ومراتبها وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسـب         
والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث في ذلك العمران         

 في تمييز الحق من الباطـل       فالقانون... بطبيعته من الأحوال  
 ن ننظـر فـي الاجتمـاع      أمكان والاستحالة   في الأخبار بالإ  

 الذي هو العمران ونميز ما يلحقه من الأحوال لذاته          البشري
ا لا يعتد به وما لا يمكن أن         طبعه، وما يكون عار    وبمقتضى
ا في تمييز الحق    وإذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانونً      . يعرض له 

 الأخبار والصدق من الكذب بوجه برهـاني لا     من الباطل في  
 .».. مدخل للشك فيه

ومعنى هذا أن حقيقة التاريخ وجوهره هي العمران الذي        
تتميز طبيعته بترافق الأحوال التي تعتري الإنسان، وتعاقبها        

وإن الجانـب السياسـي     . في تركيب محكم ونسـق مـنظم      



والاجتماعي ضروري وهـام لفهـم الجانـب الاقتصـادي          
عمران، وبالنظر إلى هذه العلاقة الوثيقـة بـين الاقتصـاد           لل

إذ تلعب  » الاقتصاد السياسي   «  الاقتصاد   يوالسياسية فقد سم  
السياسة فيه دورن إنكاره أو عزله عنهكا لا يما كبير . 

ويقول المؤرخـون إن أول مـن اسـتعمل مصـطلح           
الذي اهتم في بداية    ) مونكر ستيان  (هو» الاقتصاد السياسي   «

القرن السابع عشر بنشاط الدولة وأجهزتها العامة الذي يدور         
: أحمد أبو ذروة  . د: انظر (خاصة حول تدبير الأمور العامة    

الاقتصاد في مقدمة ابن خلدون، دار ابن خلـدون، بيـروت،       
 .)  وما بعدها٦٥ ص ١٩٨٤الطبعة الأولى 

وقد شب علم الاقتصاد عن طوق فطرة مونكر سـتيان،          
ذا الكاتب بدراسته جزءا فقط من الاقتصـاد        وجعل ما عنى ه   

أطلق عليه اسم المالية العامة، أما الأصول والقواعـد فـإن           
الاقتصاديين مهما بالغوا في التجريـد ومهمـا لجـأوا إلـى            
المعادلات وإلى الرموز الرياضية الدقيقـة المعقـدة، فـإنهم          
يبنونها على عناصر يحتل النظام السياسي والاجتماعي مكانة        

وهذه القواعد والأصول لا تصح إلا إذا اعتبرت        . رزة فيها با
 .مقدماتها السياسية والاجتماعية



  ا، مفهوم أرسطو للاقتصاد الذي جعلـه       وقد تطور أيض
 من باب إدارة المنزل وعبر عنه بهـذا التركيـب اليونـاني           

)Oikos Nomos (  أي قانون المنزل، والذي فهمـه رواد 
ى أنه تدبير للأموال العامـة أو       الفكر الاقتصادي الأوربي عل   

تطور هذا المفهوم للاقتصاد    . دراسة الثروة والتوزيع والإنتاج   
عبر القرون، وإذا بنا نجده عند كارل مـاركس يعبـر عـن     
الصراع الطبقي بين الطبقة التي تملك وسائل الإنتاج والطبقة         
التي لا تملك هذه الوسائل، ما نجد أن المحدثين مـن غيـر             

 يذهبون إلى القول بأن القوانين الطبيعية المجردة        الماركسيين
هي التي تتحكم في النشـاط الاقتصـادي ولـيس الصـراع            

 .الطبقي

إن تطور الفكر الاقتصاد يؤكد، إذن التلازم بين السياسة         
والاقتصاد وهو ما سبق أن أدركه ابن خلدون قبـل علمـاء            

 .الاقتصاد المحدثين بقرون متعددة

 الذي يعـد مـن أوائـل علمـاء          لقد أدرك ابن خلدون،   
الاقتصاد السياسي، أهمية العوامل الاقتصادية فـي التطـور         
الاجتماعي والسياسي والتاريخي، كما يرجع إليه الفضل فـي         
كشف عمق العلاقات بين السياسـة والاقتصـاد، والتفاعـل          



. المتبادل بينهما، فكل حركة اقتصادية لها انعكاسات سياسـية       
ا في تعمير المجتمعـات،     ا كبير ب دور إن الاقتصاد عنده يلع   
 .ا لهاا للسياسة وموجهكما أنه يعتبر محركً

ولما كان ابن خلدون مـن أكبـر المؤيـدين للحريـة            
الاقتصادية، فهو يرفض تدخل الدولة في الحياة الاقتصـادية،         

ا بذلك أن مزاولة السلطان، للتجارة واشتغاله بها، مفسد         مؤكد
ادها ومضـر فـي نفـس الوقـت         لهذه الحياة ولتطور اقتص   

 .بالرعية

ويفسر ابن خلدون تدخل السلطة الحاكمة فـي الحيـاة          
الاقتصادية على أنه وسيلة إلى خلق نوع من الانعـدام فـي            

ومن هنـا اعتبـر     . التوازن الضروري بين الدولة والمواطن    
ا في أرائه الاقتصادية،    ا لمذهب الاقتصاد الحر، وسابقً    مؤسس

ن النظريات الاقتصادية التي نسبت بعـد       كما أشرنا، لكثير م   
 .مئات السنين إلى غيره من علماء الاقتصاد المحدثين

ويعتبر ابن خلدون أول من قـرر أن وسـائل الإنتـاج            
    والصنائع وتوزيع الثروات تلعب دور  ا فـي تكـوين     ا كبيـر

المجتمعات وتطورها، وفي تشكيل معاييرها من سلوك جمعي        
عقائد، وهو سـابق فـي هـذا        وعرف وقانون ونظام وقيم و    



 – ١٨١٨ (للمدرسة الاقتصادية التي يتزعمها كارل ماركس     
 ولكن ابن خلدون يمتـاز عـن أصـحاب هـذه            )  م ١٨٨٣

المدرسة بأنه لم يغال في تقرير أهمية هذا الدور الاقتصادي،          
أو النظر إلى الحقيقة الاجتماعية من هذا المنظور الاقتصادي         

لمدرسة الاقتصادية الذين جاءوا    وحده، كما فعل علماء هذه ا     
 .بعده بقرون

وينطلق ابن خلدون في نظرياته الاقتصادية من رؤيـة         
إسلامية واضحة مستمدة من تعاليم الكتاب الكـريم والسـنة          

 . ا آخر بالروح والمفهوما بالنص، وحينًالنبوية المطهرة، حينً

 
 :الإنتاج والأمن

، الذي يعـد    يتطلب الإنتاج عند ابن خلدون توافر الأمن      
في حقيقة أمره، ضرورة اجتماعية واقتصادية، بدونها تعـم         
الفوضى ويسود الاضطراب، نتيجة الظلم البغيض والعدوان       

ويوضـح ابـن    . المهين على كل إنسان يعيش في المجتمـع       
 :) ٤٢٢ / ١المقدمة : ابن خلدون (:خلدون هذا الأمر بقوله



رنا، وتم  ثم إن هذا الاجتماع إذا حصل للبشر كما قر        « 
العمران بهم فلا بد من وازع يدفع بعضهم عن بعض، لمـا            
في طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم وليست آلة السلاح         
التي جعلت دافعة لعدوان الحيوانات العجم عنهم كافيـة فـي           

فلا بد من شـيء     . دفع العدوان عنهم لأنها موجودة لجميعهم     
 من غيـرهم    آخر يدفع عدوان بعضهم عن بعض ولا يكون       

لقصور جميع الحيوانات عن مداركهم وإلهاماتهم، فيكون ذلك        
 ا منهم يكون له عليهم الغلبة والسـلطان واليـد          الوازع واحد

 .»... القاهرة

ومعنى هذا، أن الأمن الذي يتطلبه الإنتاج يوجب قيـام          
السلطة الحاكمة، التي تكف عدوان الأفـراد، وتقـيهم شـر           

م الذي يقضي على المكاسب ويفسد      أنفسهم، وتمنع عنهم الظل   
العمران، ويعوق الإنتاج بشتى أشكاله وأنواعـه، وهـو مـا           

المقدمة : ابن خلدون  (:يقرره ابن خلدون بعد ذلك حيث يقول      
علم أن العدوان على الناس في أموالهم ذاهب        أ « ) ٨٤٩ / ٢

بآمالهم في تحصيلها واكتسابها لما يرونه حينئذ من أن غايتها          
وإذا ذهبـت آمـالهم فـي       .  بها من أيديهم   ىنتهومصيرها ا 



 وتحصيلها انقبضت أيـديهم عـن السـعي فـي           –اكتسابها  
 .»..ذلك

إن الأمن إذا انعدم وجوده في مجتمع من المجتمعات لم          
يكن ثمة زراعة أو صناعة أو تجارة أو تفكير فـي إيجـاد             

فالأمن الـذي   . وسائل لإسعاد الإنسان، ونهوض المجتمعات    
ع أو الحاكم ضروري ليتم التعاون بين الأفـراد         يوفره الواز 

    على تحصيل المعاش، والإنتاج، زراعي    ا أم  ا كان أم صـناعي
اتجاري. 

 
 :العمل هو المقياس الأساسي للقيمة والثروة

     اهتم ابن خلدون بموضوع العمل اهتمام ا لم يسبق   ا خاص
يضاف إلى ذلـك خلـو      . إليه أحد بما في ذلك أرسطو نفسه      

 والآداب في العصور القديمة والوسطى من أي كلام         الفلسفات
مفصل عن هذا الموضوع الإنساني عظيم الشأن فـي حيـاة           

هذا في الوقت الذي حـاول فيـه ابـن          . الأفراد والمجتمعات 
خلدون أن يجعل من العمل نظرية قائمة بذاتها، لا تقل أهمية           

 .عن نظرية الدولة أو نظرية المعرفة



ا منه لأهمية العمل، أنـه هـو        ويرى ابن خلدون، إدراكً   
الأساس في تحديد قيم الأشياء من سـلع ومنتجـات، وهـو            

 .مصدر كل الثروات، وبدون العمل يستحيل أي إنتاج

إن الحاجات الاقتصادية عنده إنما تستمد قيمتها من مدى         
ما بذل فيها من جهد ومن عمل، وهو يعتبر في هذا الصـدد             

المعاصرة بمئات السـنين،    ا على النظريات الاقتصادية     سابقً
، وأنه أساس القيمـة وأسـاس       لعمالفي إبراز أهمية عنصر     
 .الإنتاج ومنشئ الثروة

ويوضح ابن خلدون، في هذا، الصدد، منحاه الفلسـفي         
الإنسان مفتقر   أنأعلم  « : المستمد مباشرة من القرآن فيقول    

بالطبع إلى ما يقوته ويمونه في حالاته وأطواره مـن لـدن            
 ﴾ وااللهُ الْغَنِي وأَنْـتُم الْفُقَـراء  ﴿ : لى أشده إلى كبرهنشوئه إ 

واالله سبحانه خلق جميع ما في العالم للإنسـان         .  ]٣٨: محمد[
وسخَّر لَكُم  ﴿  : وأمتن به عليه في غير ما آية من كتابه فقال         

        نْـها ممِيعضِ جا فِي الأَرماتِ واوما فِي السالجاثيـة  [ ﴾ م :
وسخَّر لَكُم  و ﴿    ] ١٢: الجاثية [ ﴾ سخَّر لَكُم الْبحر   و ﴿    . ]١٣

ثم يعقب علـى    ... وكثير من شواهده    ]٣٢: إبراهيم [ ﴾ الْفُلْك
هذه الآيات بأنك يد الإنسان مبسوطة على العالم وما فيه، بما           



فأيدي البشـر منتشـرة وهـي       . جعل االله له من الاستخلاف    
لكن لا يحصل لهم شـيء منـه بغيـر      و... مشتركة في ذلك  

ا أما المطر المصلح للزراعة وأمثاله، فإنما يكون معينً       . سعي
والكسب يكون السـعي فـي      . فقط ولا بد من سعي الإنسان     
وكل رزق لا بد فيه من سعي       . الاقتناء والقصد إلى التحصيل   

 ..وعمل، ولو في تناوله وابتغائه من وجوهه

ن الأعمال الإنسانية،   وكل مكسوب ومتمول لا بد فيه م      
 بنفسه مثل الصـنائع فظـاهر، وإن كـان          لأنه إن كان عملاً   

مقتني من الحيوان والنبات والمعدن فلا بد فيه أيضـا مـن            
 .العمل الإنساني وإلا لم يحصل ولم يقع به انتفاع

وقد يكون من الصنائع في بعضها مثل النجارة والحياكة         
. يهما أكثر فقيمته أكثر   معهما الخشب والغزل، إلا أن العمل ف      

وإن كان من غير الصنائع فلا بد في قيمته ذلك المفاد والقنية            
من دخول العمل الذي حصلت به، إذ لولا العمل لم تحصـل            

 .قنيتها

قد تبين أن المفادات والمكتسبات كلها أو أكثرها إنما هي          
... قيم الأعمال الإنسانية، وتبين مسمى الرزق وأنه المنتفع به        

 .ن معنى الكسب والرزق وشرح مسماهماابفقد 



حتى الانهيار والعيون ينقطع جريها في القفر، لأن فور         
 والامتـراء ) أي باسـتخراج   (نبـاط العيون إنما يكـون بالأ    

الذي هو عمل إنساني كالحـال فـي ضـروع          ) الاستخراج(
اط ولا امتراء نضبت وغارت بالجملة      أنب الأنعام، فما لم يكن   

وأنظره في البلاد التـي     .  ترك امترأوه  كما يجف الصرع إذا   
تعهد فيها العيون لأيام عمرانها، ثم يأتي عليها الخراب كيف          

 ٨٩٨ – ٨٩٣ / ٣المقدمـة    (تغور مياهها جملة كأن لم تكن     
 . ) بتصرف

إن أي شيء خلقه االله لنا، إذا افتقر إلى العمل الإنساني،           
  لا يعد إنتاج       ـ اا، وكل شيء لم يبذل الإنسان فيه جهد  ا لا  وتعب

    ا، وما الثروة التي يكتسبها الإنسـان إلا        قيمة له وإن كان نافع
  اأعمال بشرية، وجهد إن العمل، إذن   . ا فيما بينهم  ا منسقً  إنساني

فيما يرى ذلك ابن خلدون، هو أساس قيم الأشياء، وهو كذلك           
 .أساس كل الثروات

وعلى ذلك فإذا كان هناك بلد ما يتمتع بمستوى عال من           
المعيشة، فإن مرجع ذلك، عنده، هو مجهود وعمل أبناء هذا          
البلد، لا إلى ما يشاع  من وجود كنوز مدفونة أو مـا شـابه          

ة التـي   يوهام والخرافات أو الروايات الأسـطور     الأذلك من   



ويرى ابن خلدون   . تتردد على الألسن كمصدر لهذه الرفاهية     
ف العقل  أن الذي يحمل على ذلك في الغالب، زيادة على ضع         

إنما هو العجز عن طلب المعاش بالوجوه الطبيعية للكسب         « 
من التجارة والفلح والصناعة فيطلبونه بـالوجوه المنحرفـة،         

        ا عـن   وعلى غير المجرى الطبيعي من هذا وأمثاله، عجـز
السعي في المكاسب، وركونا إلى تناول الرزق من غير تعب          

 .) ٩٠٢ / ٣ المقدمة (.».. ولا نصب في تحصليه واكتسابه

إن سبيل الحصول على الأموال من جـواهر وذهـب          
وفضة ومعادن مثل الحديد والنحاس والرصاص، وما شـابه         
ذلك من كنوز مدفونة، إنما هو العمـل الإنسـاني، ولـيس            
الاعتقاد في الطلاسم السحرية أو الأدعية والقرابين، أو عزوة         

 لـم  فكل الثروات هي ثـروات ميتـة إن      . الثروة إلى النجوم  
يعطها الإنسان قيمتها بالسعي والجهـد والعمـل المتواصـل          

 .الدائم

يقوم العمل، هنا، على التحاور بين الكـون والإنسـان،          
وسيادة الإنسان على كل ما خلقه االله له في الكون من أرض            
وفضاء وبحار، وانطلاق يده تعمل وتستخرج من الأشياء ما         

ق ابن خلـدون    ويفر. تشاء وتحول بعضها إلى البعض الآخر     



فكل شيء ذو قيمة يحتوي على منفعـة،        . بين القيمة والمنفعة  
والعكس هو الصحيح، إذ ليس كل ما هو نافع يكون ذا قيمة،            
والمثل على ذلك المطر المصلح للزراعـة، وأمثالـه مـن           
الخيرات الطبيعية، له منفعة حقيقية تتمثل في إعانة الإنسـان          

غيـره مـن الخيـرات      في حياته، ولكنه لا قيمة له، مثـل         
الطبيعية، لافتقاده الجهد البشري، الذي يخلع علـى الأشـياء          

 .قيمتها فالشيء قيم إذن، لأنه وليد العمل البشري

ويرفض ابن خلدون أن يكون العمل على سبيل الخـبط          
أو المصادفة، بل لا بد فيه من القصد والتنظيم والاسـتمرار           

نظيمه إلى خـراب  فيه حتى لا يتحول جهد الإنسان السابق وت       
إنه بدون هذا القصد والتنظيم لا يحصـل        »  وكأن لم يكن    « 

إلى انتفاع للإنسان من سعيه وعمله، فلكي يكون للعمل قيمة          
 بأقصى طاقة ممكنة تلتزم التواصـل وعـدم         ىينبغي أن يؤد  

إن العمل يبعث الحياة في المادة، ويهبها الوجـود         . الانقطاع
 إلى أشياء مفيـدة للإنسـانية،       القيمي، إذ يخرجها من الجمود    

 .وخادمة للبشرية

ويشترط للعمل في الإسلام، إلى جانـب هـذا، تـوافر           
فالفكر هو  . عنصر المعرفة، إذ العلاقة وثيقة بين اليد والفكر       



الراقي الوحيد الذي يتميز به الإنسـان، بوصـفه         » الفعل  « 
د الخير الأقصى للإنسان، لا ب    « ا، ومن هنا فإن     ا ناطقً موجود

: زكريا إبـراهيم  . د (»أن ينحصر في تأدية وظيفته العاقلة       
 ص  – ١٩٧٥المشكلة الخلقية، مكتبة مصر، الطبعة الثانيـة        

١٤٥ (. 

فالعمل في الإسلام، وكما يذهب إلى ذلك ابن خلـدون،          
هو العمل الذي يعمله الإنسان وهو في كامل وعيـه وفهمـه            

ا مـن    شـيئً  وتعقله، إذ بدون هذا لا تستطيع اليد أن تحقـق         
إن الـذي يفصـل     . فاليد والفكر، تلك هي الإنسانية    . التسخير

بين نهاية التاريخ الحيواني، وبداية التاريخ البشري هو الفكر         
 .واختراع اليد، إذا جاز لنا هذا التعبير

 «اهو أمر عملي وفكري مع    )  الصناعة هومن (إن العمل 
 فبكونه عملي     و ملكـة   ا ه ا هو جسماني محسوس، وبكونه فكري

راسخة تحصل عند استعمال ذلك الفعل وتكرره مـرة بعـد           
ا في  وإذا كان التعليم ضروري   .. أخرى، حتى ترسخ صورته   

كل ما يمر من العقل إلى اليد، فإن أفضل طريقة للتعليم فـي             
التي هي  « العمل، كما أرشدتنا الطبيعة، هي طريقة المعاينة        

الحاصلة المعاينـة   أوعب وأتم من نقل الخبر والعلم، فالملكة        



وعلـى قـدر    . أكمل وأرسخ من الملكة الحاصلة عن الخبر      
جودة التعليم وملكة المعلم يكون حذق المتعلم فـي حصـول           

 .)٩٢٣ / ٣المقدمة  (»ة يالملكة الصناع

 ـ           ا إن منطلق ابن خلدون في كل أفكـاره، كـان منطلقً
إسلامي فقد أكد الإسلام قيمة العمل ورفع من شأنه،        . اا خالص

  ا لما كان عليه الحال في      ا من المنكرات خلافً   ولم يعتبره منكر
المجتمعات اليونانية والرومانية أو حتى العربية التي اشـتقت         

أصف إلى ذلك ما ذهب إليه كلا مـن  . كلمة مهنة من الإهانة  
أفلاطون وأرسطو من حيث اشـتراطهما ضـرورة تحـرر          

 صاحبه،  المواطن الحر من العمل اليدوي الذي يحط من قدر        
وقد رفض أرسطو المساواة بين     . هحويشوه جسمه ويفسد رو   

الناس وخص الأقلية الحرة الممتازة بأفضل الأشياء، وطالب        
بتفريغها لحياة التأمل النظري المجرد، ومن هنا كانت اللـذة          

انظـر   (والسعادة من نصيب الذين يعيشون عـيش الفـراغ        
ولكـن  . ) ١٣٣٨ – ٣ فصل   – ٨السياسة، الكتاب   : أرسطو

الإسلام يكره أن يترك العمل أو يهمل بدعوى التفرغ التـام           
 :من الجهاد في سبيل المثل الأعلى



وآخَرون يضرِبون فِي الأَرضِ يبتَغُون مِن فَضلِ االلهِ        ﴿  
 . ]٢٠: المزمل[﴾  وآخَرون يقَاتِلُون فِي سبِيلِ االلهِ

ا ا قط خيـر   ما أكل أحد طعام   « : وفي الحديث الشريف  
كما أفتخر عدد كبير من علماء      » من أن يأكل من عمل يده       

حرف ومهـن صـناعية    إلىالإسلام وفقهائه بانتساب ألقابهم  
... كالعلاف والخياط والخراز والزجاج والجصاص والبـزاز     

 .إلخ

والإسلام بهذا هو العدو الأكبر للفقر والاتكاليـة التـي          
ها على ما   كود المادة وتر  تشيع السلبية في الإدارة، وتؤكد جم     

 .هي عليه، كما أنه دعا إلى محاربة الخمول والتراخ والسلبية

فالعمل في الإسلام، إذن، هو نوع من العبادة المعمـرة          
للكون، كما اقتضت شريعته الحكيمة حرمان الإنسان الذي لا         

شارت إلى حق كـل     أ، و تيعمل مما على الأرض من خيرا     
 النعم والخيرات ومن هنا كانت      من يبذل ذلك الجهد، في هذه     

 :العدالة متماثلة في العبارة التي تقول



هـو  ﴿  : وفي هذا يقول تعالى   . »لكل بحسب أعماله    « 
الَّذِي جعلَ لَكُم الأَرض ذَلُولاً فَامشُوا فِي منَاكِبِها وكُلُوا مِـن           

 .﴾ رزقِهِ

وهناك تناسب طردي وعلاقة متبادلة عند ابن خلـدون،         
فكلمـا زاد عـدد     . ين زيادة الإنتاج وزيادة عـدد السـكان       ب

. السكان، كثرت الأعمال وزادت الثروات وعمت الخيـرات       
إن الخيرات تزداد وتقل وتكبر وتصغر بمقدار حجم السكان،         
وحظ الأفراد من الرقي العقلي والمادي الذي يعـين الأفـراد      

دة أضف إلى ذلك أن زيا    . على استغلال الطبيعة بصفة فعالة    
 الأخـرى،   يالثروة والخيرات المادية ذات مفعول إيجابي، ه      

ا وفي هذا يقول ابن خلدون، مقـرر      . على زيادة عدد السكان   
 :الفعل المتبادل بين حالة المجتمع المادية وبين عدد أفـراده         

 . ) ٨٦٠/ ٣المقدمة : ابن خلدون(

ثـم زاد   ومتى زاد العمران زادت الأعمـال ثانيـة،         « 
 للكسب وزادت عوائده وحاجاتـه، واسـتنبطت       ا  الترف تابع

الصنائع لتحصيلها فزادت قيمها، وتضـاعف الكسـب فـي          
. انية، ونفقت سوق الأعمال بها أكثر من الأول       ث كالمدينة لذل 

وكذا في الزيادة الثانية والثالثة، لأن الأعمال الزائـدة كلهـا           



تختص بالترف والغنى بخلاف الأعمال الأصلية التي تختص        
فالمصر إذا فضل فُضل بعمـران واحـد ففضـله          . شبالمعا

. بزيادة كسب ورفه وبعوائد من الترف لا توجد في الآخـر          
فما كان عمرانه من الأمصار أكثر وأوفر كان حال أهله في           

 .»..الترف أبلغ من حال المصر الذي دونه على وتيرة واحدة

ويقول أيضا، في هذا الصدد، إن الثـروات والخيـرات          
ا بقلة عدد السكان، وما     ا بالغً تمع المادية تتأثر تأثر   وحالة المج 

يلعبه العنصر السكاني في عملية الإنتاج، وازدهار المجتمـع         
اقتصادياا واجتماعي. 

ألا ترى إلى الأمصار القليلة الساكن كيف قل الرزق         « 
وكذلك الأمصار  . والكسب فيها أو يفقد لقلة الأعمال الإنسانية      

 وأشـد  أكثر يكون أهلها أوسـع أحـوالاً  التي يكون عمرانها  
 .) ٨٩٧ / ٣المصدر السابق  (»... رفاهية كما قدمناه قبل

 
 :ةالصناعة وتطور المجتمعات الاقتصادي

الصناعة عند ابن خلدون هي مصـدر مـن مصـادر           
وكلها .  )٨ ٩٩ / ٣المقدمة  : الإنتاج أو ما يسميه ابن خلدون     



لغنى والإثراء، ومن    تؤدي إلى ا   – ) المعاش (مصادر للإنتاج 
 .هنا عدت من ضروريات العمران

    ا لبساطتها وفطريتها،   وتتقدم الفلاحة هذه المصادر جميع
 .ولأنها عمل بسيط لا يحتاج إلى نظر أو علم

أما الصناعة فإنها  تأتي بعد الفلاحـة، لأنهـا مركبـة            
 .وعلمية، تتطلب العلم والتجربة التقنية

تويات التطور والرقـي    والصناعة، بهذا، هي أعلى مس    
والتقدم، وعامل هـام مـن عوامـل التغييـر الاجتمـاعي            

 .والتاريخي

بسيط ومركب،  : ويرى ابن خلدون أن الصناعة نوعان     
. ثم إن الصنائع منها البسيط ومنها المركب      « وفي ذلك يقول    

والبسيط هو الذي يختص بالضروريات، والمركب هو الـذي      
في التعليم هو البسيط لبساطته     والمتقدم منها   . يكون للكماليات 

، ولأنه مختص بالضروري الذي تتوفر الدواعي علـى         أولاً
ولا . اا في التعليم ويكون تعليمه لذلك ناقص      نقله، فيكون سابقً  

. يزال الفكر يخرج أصنافها ومركباتها مـن القـوة والفعـل          
ولا يحصـل   . بالاستنباط شيئًا فشيئًا على التدريج حتى تكمل      



نما يحصل في أزمان وأجيال، إذ خروج الأشياء        ذلك دفعة وإ  
من القوة إلى الفعل لا يكون دفعـة لاسـيما فـي الأمـور              

 / ٣المصدر السابق    (.»الصناعية، فلا بد له إذن من زمان        
٩٢٣ (. 

ومعنى هذا أن الميزة التي تختص بها الصـناعة هـي           
استعدادها الدائم للتطور وقابليتها للتقدم، الذي هو في حقيقـة          

 .الأمر ثمرة لمجهودات الأجيال السابقة على ممر الزمان

وتأتي الصناعات البسيطة عنده، التي تعمل على إشباع        
الحاجات الحياتية الضرورية للإنسـان، سـابقة للصـناعات         
المركبة الكمالية المتمشية مع تقدم الحضارة ورقيهـا، حتـى          

تقلاله يتمكن الإنسان من تحقيق إنسانيته، وتوكيد كرامته، واس       
 .في مظاهر التقدم

وإذا كانت المجتمعات البدويـة والريفيـة بعيـدة عـن           
الصناعة، باستثناء البدائي الأولي منها، فإن ذلك راجع إلـى          

 .لصناعة إلى درجة من التطور والرقي الاجتماعياحاجة 



ولما كانت الصناعة هي معيار تقدم المجتمعات، عنده،        
ا لنوع الاقتصـاد    ينها، وفقً فإن هذه المجتمعات تتفاوت فيما ب     

السائد بها صناعيا كان أم زراعيا أو رعوياا أو بدائي. 

فيأتي في مقدمتها المجتمعات ذات الاقتصاد الصـناعي        
الأعمال الإنسانية، إما فـي مـواد       « وهي التي تعتمد على     

بعينها وتسمى الصنائع من كتابة ونجارة وخياطـة وحياكـة          
 في مواد غير معينة، وهي جميـع  وفروسية، وأمثال ذلك، أو   

وإما أن يكون الكسب من البضـائع       . الامتهانات والتصرفات 
 هـا وأعدادها للأعواض إما بالتقلب بها في البلاد أو احتكار        

 .»وارتقاب حوالة الأسواق فيها، ويسمى هذا تجارة 

 .) ٨٩٩ / ٣المقدمة : ابن خلدون( 

عـي،  يليها مباشرة المجتمعـات ذات الاقتصـاد الزرا       
النبات في الزرع والشـجر بالقيـام       « مادها على   تويكون اع 

 .»ا ويسمى هذا كله فلح« عليه، وإعداده لاستخراج ثمرته 

ثم تأتي بعد ذلك المجتمعات ذات الاقتصـاد الرعـوي،          
وهي تعتمد علـى الحيـوان الـداجن باسـتخراج فضـوله            

 .»المنصرفة بين الناس في منافعهم 



معات ذات الاقتصـاد البـدائي      وتأتي في المؤخرة المجت   
الحيـوان الوحشـي   « الأولي، وهي تعتمد في عيشها علـى   

        ا  باقتضائه وأخذه برميه من البر أو البحر ويسمى اصطياد«. 
 .) ٨٩٨، ٨٩٩ / ٣المصدر السابق (

وبهذا يسبق ابن خلدون، بما يزيد على ثلاثـة قـرون،           
 – ١٧٨٩ (العالم الاقتصـادي الألمـاني فريـدريك ليسـت        

الذي قسم المجتمعات وتطورها إلى عدة مراحـل،        ) م١٨٤٩
ا لطبيعة النشاط الاقتصادي السائد فيها، فتمر في رأيـه،          تبع

دور الرعي إلى دور الزراعة ثـم إلـى الـدور الزراعـي             
: انظر (.الصناعي منتهية بالدور الزراعي الصناعي التجاري     

ج أبو الاقتصاد ابن خلدون، بحث مدر     : محمد حلمي مراد  . د
 .) ٣١٦ ص ١٩٦٢في أعمال مهرجان ابن خلدون، القاهرة 

أن ابن خلدون تعمق في تحليلاته      ) ايف لاكوست  (ويرى
الاجتماعية إلى حد أنه استطاع أن يلمس الثورة الصـناعية          
التي لم تصبح من المفاهيم المتداولة في العلوم الإنسـانية إلا           

 .في أواسط القرن العشرين
( Lacoste (Y.)  Ibn Khaldoun, naissance dl 

l'histoire, Maspero ١٩٦٩, p ١٧٥)  



ويعتقد ابن خلدون في أثر أسلوب ووسائل المعيشة فـي          
 .التفرقة بين مجتمعي البداوة والحضارة

ففي مجتمع البداوة، يحصل الأفـراد علـى حاجـاتهم          
الحياتية الضرورية من طعام ومأوى عن طريق الرعـي أو          

تقل الأفراد من حياتهم البدوية البدائية      ولكن عندما ين  . الزراعة
القاسية إلى حياة الحضر المدنية السـهلة، ويتغيـر أسـلوب           

   ا في كـل طبـائعهم وعـاداتهم        ووسائل معيشتهم، نجد تغير
فالوسائل والأعمال التي يلجـأ     . وصفاتهم نتيجة لهذا الانتقال   

إليها الإنسان في الصحراء أو البادية مثل الرعي والفلاحة أو          
تربية الماشية لها دور كبير في تحديد شكل حياته البسـيطة           
السهلة البدائية غير المتحضرة، أما العمـران البشـري، أو          

ا للمجتمع البدوي،   المجتمع المتحضر، الذي يعقب ويأتي لاحقً     
فإنه يتوقف على الوسائل والمهن المتطـورة مثـل التجـارة          

دني المتحضر،  والصناعة، التي توفر لأفراد هذا المجتمع الم      
 .حياة الترف والبذخ

وإذا كان وجود الأفراد فـي المجتمـع البـدوي غيـر            
ا على وجودهم في المجتمع المدني المتحضر       المتحضر، سابقً 

المتميز بوجود القرى والمـدن، فـإن الطبـائع والصـفات           



 ـ          ا والعادات التي تنتج عن حياة المدنية والترف، تاليـة زمني
لتي تتولد عن المجتمـع البـدوي       لشيوع العادات والصفات ا   

 .الذي يتميز بالقسوة والعنف وقيام الصنائع

المقدمة «: ونسجل هنا، رأي ابن خلدون، الذي يقول فيه       
علم أن اختلاف الأجيال    أ« . ) وما بعدها بتصرف   ٥٧٧ / ٢

إن أهل  ... في أحوالهم، إنما هو باختلاف نحلتهم من المعاش       
عي من الفلح والقيام علـى      البدو هم المنتحلون للمعاش الطبي    

الأنعام، وأنهم مقتصرون على الضـروري مـن الأقـوات          
والملابس والمساكن وسائر الأحوال والعوائـد، ومقصـرون        

وهؤلاء سكان المـدن    ... عما فوق ذلك من حاجي أو كمالي      
الحضـر، ومعنـاه الحاضـرون، أهـل        ... والقرى والجبال 
عاشه الصنائع،  ومن هؤلاء من ينتحل في م     . الأمصار البلدان 

ومنهم من ينتحل التجارة، وتكون مكاسبهم أنمى وأرفه مـن          
فيتخذون القصور والمنـازل، ويجـرون فيهـا        ... أهل البدو 

 .»إلخ ... فخشونة البداوة قبل رقة الحضارة... المياه



 
 :ظاهرة تقسيم العمل

ومما يدل على تمتع ابن خلدون بالمعرفة الاقتصـادية،         
عمل وارتباطها بالنواحي المادية للحياة     وعيه بظاهرة تقسيم ال   

وهو يرى أن تقسيم العمل مرتبط ومتوقف على        . الاجتماعية
ارتفاع مستوى المعيشة لإشباع حاجـات الأفـراد اليوميـة          

ويتضح لنـا أن ابـن خلـدون        . الضرورية منها، والكمالية  
بتقريره تقسيم العمل كظاهرة اقتصـادية، لا يمكـن للبشـر           

غناء عنها، وهو ما توصل إليه ابن خلدون        والمجتمعات الاست 
ي، قد سبق في تقريـره هـذه        دفي القرن الرابع عشر الميلا    

 نجليـزي آدم سـميث    الحقيقة بأربعة قرون، الاقتصـادي الإ     
 wealth of صاحب كتاب ثروة الأمم )  م١٧٩٠ – ١٧٢٣(

Nationsودور كايم وغيرهم من علماء الاقتصاد . 

اد المجتمـع أن يعيشـوا       على أفـر   ولما كان مستحيلاً  
منفردين، بل لا بد من قيام التعاون بينهم من أجل صوالحهم           

ا، فالإنسان مضطر إلى الاعتماد على الآخرين الذين هم         جميع
إن هذا التعاون بين الأفـراد ينتقـل        . بدورهم في حاجة إليه   

بالعمل من كونه وظيفة فردية تكفل العيش لصـاحبها، إلـى           



ماعية تكفل العيش لعـدد كبيـر مـن         كونه وظيفة عامة اجت   
. »يحصل منه الكفايـة لأكثـر مـنهم بأضـعاف           « الأفراد،

فالتعاون بين الأفراد وتقسيم العمـل، ظاهرتـان ملازمتـان          
وتوضح الفقـرة التاليـة مـدى       . للإنسان ولا غنى له عنهما    

إدراك ابن خلدون لهاتين الظاهرتين الاقتصاديتين الهـامتين        
 .دوالضرورتين في آن واح

االله سبحانه خلق الإنسان وركبه على صـورة لا          إن« 
يصح حياتها وبقاؤها إلا بالغذاء، وهداه إلى التماسه بفطرته،         

إلا أن قدرة الواحـد     . وبما ركب فيه من القدرة على تحصيله      
من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء، غيـر           

 ـ     . موفية له بمادة حياته منه     ا يمكـن   ولو فرضنا منه أقـل م
، فلا يحصل إلا بكثير     فرضه وهو قوت يوم من الحنطة مثلاً      

وكل واحد من هـذه الأعمـال       . من الطحن والعجن والطبخ   
 إلى مواعين وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة         الثلاثة يحتاج 

ا من غير علاج،    نه يأكله حب  أ هب   ،من حداد ونار وفاخوري   
     ا يحتاج في تحصيله حبال أخرى أكثر من    ا إلى أعم  فهو أيض

هذه، من الزراعة والحصاد والدراس الذي يخرج الحب من          
ويحتاج كل واحد من هذه إلى آلات متعـددة         . غلاف السنبل 



وصنائع كثيرة أكثر من الأولى بكثير، ويسـتحيل أن تـوفي           
بذلك كله أو ليحصل القوت له ولهم، فيحصل بالتعاون قـدر           

: ابـن خلـدون   (». .الكفاية من الحاجة لأكثر منهم بأضعاف   
علي عبد الواحد وافي، طبعة لجنة البيان       . المقدمة، تحقيق د  

 م جـ   ١٩٦٥ - هـ   ١٩٨٤العربي بالقاهرة، الطبعة الثانية     
 .) ٤٢٢ ص ١

 
 :فائض الإنتاج والنمو الاقتصادي والاجتماعي

يؤدي التعاون وتقسيم العمل والنضج الإنتاجي وتسخيره       
ج وتنويعه، والذي يؤدي فـي      بفعالية إلى ظهور فائض الإنتا    

النهاية إلى تطور الاقتصاد وازدهاره، ورفع مستوى العمالة        
وتلبية احتياجات المواطنين التي لا حد لتنوعها وزيادتها، كما         
يؤدي أيضا إلى تقدم العلوم وازدهارها والتـي فـي أسـاس          

 .الصناعات كلها، وعنوان رقي المجتمعات

ا بين أصحابها فتكثـر  فإذا كثرت الأعمال كثرت قيمه  « 
 وتنفق أسواق الأعمال والصـنائع، ويكثـر       ... امكاسبهم حتم

. دخل المصر وخرجه، ويحصل اليسار ذلك من قبل أعمالهم        



         ا ومتى زاد العمران زادت الأعمال ثانية، ثم زاد الترف تابع
للكسب وزادت عوائـده وحاجاتـه، واسـتنبطت الصـنائع          

لكسب في المدينة، لذلك    لتحصيلها، فزادت قيمها، وتضاعف ا    
وكـذا فـي    . ثانية، ونفقت سوق الأعمال بها أكثر من الأول       

الزيادة الثانية والثالثة، لأن الأعمال الزائـدة كلهـا تخـتص           
بالترف والغنى، بخلاف الأعمال الأصـلية التـي تخـتص          

ن الجماعة لم تستكمل بعد نضجها الفكري       إحيث   (–بالمعاش  
كله أحـوال أهلـه وكثـرت       واتسعت بذلك   ... - )والمادي

والسبب فـي   . أموالهم وأمصارهم وعظمت دولهم وممالكهم    
ذلك كله ما ذكرناه من كثرة الأعمال، التي هي سبب الثـروة          

 الوفاء بالضرورات في حاجات السـاكن       دبما يفضل عنها بع   
من الفضلة البالغة على مقدار العمران وكثرته، فيعود علـى          

 وتأثـل،   ونه من أثل يأثل أثـولاً     يتأصل (ا يتأثلونه الناس كسب 
 الترف والغنـى    يء فتتسع الأحوال ويج   – ) ، القاموس تأصلاً

وتكثر الجباية للدولة بنفاق الأسواق، وتكثر مالهـا، ويشـمخ          
فنن في اتخاذ المعاقل والحصون واختطاط المدن       تسلطانها، وت 

 ٨٦٧،  ٦٨٠ / ٣المقدمـة   : ابن خلدون  (.»وتشييد الأمصار   
 . ) بتصرف



د أشاد ابن خلدون بالعمل كقيمة عمرانية واجتماعيـة         لق
ته الفكرية، والعلمية إشادة كبيرة،     موأخلاقية بالإضافة إلى قي   

     له في   ا لا نجد مثيلاً   كما مجد العمل والعمال وتعاونهم تمجيد 
 ـ فكر الأقدمين وفكر علماء العصور الوسطى شـرقً        ا ا وغرب

 .على حد سواء

فكـري العصـر الحـديث      فإذا انتقلنا بعد ذلك إلـى م      
   والمعاصر لوجدنا عندهم ترديد ا لما كتبه ابن خلدون     ا وتكرار

 ـ          ا في هذا الصدد من حيث اعتبار العمل والتعاون عليه أساس
فعلى سبيل المثال   . لثروة الأمم الحقيقية والإنتاج وقيم الأشياء     

التعاون في العمل هو جـوهر الحيـاة، وأن         ) سبنسر (اعتبر
التعاون أحدهما تلقائي يتم دون سابق تدبير،       هناك نوعين من    

وذلك ما نلاحظـه فـي سـعي الأشـخاص وراء منـافعهم        
يعتمد على الروية والتفكير، وهو الـذي       : والثاني. الشخصية

قواعد المنهج فـي    : إيميل دوركايم : راجع (.يعود بالنفع العام  
محمود قاسـم، مكتبـة النهضـة       . د: علم الاجتماع، ترجمة  

 .) ٨٠ ص ١٩٦١قاهرة المصرية بال

وذهب ماركس إلى القول بأن الناس لا ينتخبـون إلا إذا           
 .تم التعاون بينهم بشكل معين



فقانون التعاون، إذن، هو الذي يسير العالم كله سواء في          
انظر في   (ذلك عالم الخلايا الجسمية أو العلاقات الاجتماعية      

 : ذلك
( Baridoux (André) : Morale, libraire 

Hachette, ١٩٤٥, p. ١٠٥) . 

 
 : مصادر غير طبيعية للحصول على المال

تتعرض الدولة، عند ابن خلدون، للتلاشي، نتيجة لحياة        
الترف والبذخ والإسراف التـي يعيشـها صـاحب الدولـة           

أضف إلى ذلك الاضـطرابات الداخليـة       . وحاشيته وجنوده 
ما المستمرة، والمطالب الكثيرة للجنود المرتزقة المأجورين م      

 الدولة، ويكلفها ما    )جباية ( كثيرة تفوق ميزانية   يتطلب أموالاً 
وهذا يدفع صـاحب    . لا طاقة لها به من الرواتب والأعطيات      

الدولة إلى البحث عن مصادر غير طبيعية للحصـول علـى           
 فيعمـد . المال، لسد العجز ومعالجة الضائقة المالية الخانقـة       

) المكوس(رائب   فرض الض  ىالدولة في هذه الحالة إل    صاحب  
 إذا كانت قد اسـتحدثت      والمبيعات أو زيادتها  على المنتجات   

من قبل، أو مقاسمة العمال والجباة في الأموال التي يحصلون          



ا، إلـى ممارسـة التجـارة       وقد يلجأ الحاكم، أخيـر    . عليها
والزراعة، أو مشاركة الأثرياء من التجارة والفلاحين، ممـا         

 رهم علـى   بيق المنتجين ويج  ا إلى كساد، ويضا   يضيف كساد
 .مغادرة الأسواق والإنتاج، فيعم الكساد والانهيار في النهاية

علم أ « ) ٨٤٢ – ٨٤١ / ٢المقدمة   (:يقول ابن خلدون  
أن الدولة إذا ضاقت جبايتها بما قدمناه من التـرف وكثـرة            
العوائد والنفقات، وقصر الحاصل من جبايتها علـى الوفـاء          

احتاجت إلى مزيد من المال والجبايـة،       بحاجاتها ونفقاتها، و  
... فتارة توضع المكوس على بياعـات الرعايـا وأسـواقهم         

وتارة بالزيادة في ألقاب المكوس إن كان قد اسـتحدث مـن            
 ) امتصـاص  (قبل، وتارة بمقاسمة العمال والجباة وامتكـاك      

طان علـى   لوتارة باستحداث التجارة والفلاحة للس    .. عظامهم
ا يرون التجار والفلاحين يحصـلون علـى        تسمية الجباية لم  

أموالهم، وأن الأرباح تكون    ) قلة (الفوائد والغلايات مع يسارة   
فيأخذون في اكتسـاب الحيـوان      . على نسبة رؤوس الأموال   

والنبات لاستغلاله في شراء البضائع والتعرض بها لحوالـة         
الأسواق، ويحسبون ذلك من إدارة الجباية وتكثير الفوائد غلط         

 .»م وإدخال الضرر على الرعايا من وجوه متعددة عظي



إن هذا السلوك من صاحب الدولة هـو سـلوك قبـيح            
خاطئ، إذ يفسد على الرعية عيشها، ويجلب لها الغم والهـم           
والنكد، إلى جانب الأضرار الكبيرة التي تلحق بالدولة، إذ أن          

إنما هي من الفلاحين والتجار، لاسيما بعـد        « معظم الجباية   
فإذا انقبض الفلاحون عن    .  المكوس، ونمو الجباية بها    وضع

 الجبايـة جملـة أو      تالفلاحة، وقعد التجار عن التجارة، ذهب     
 .»دخلها النقص المتفاحش 

        ا لمـا   وقد ذم الإسلام الترف والبذخ والإسـراف نظـر
 كثرة الطلب   نتشيعه هذه الظواهر من شرور، وتؤدي إليه م       

وابـن  . ار الدولة الحضـاري   على الكماليات، وتمهد به لانهي    
خلدون في بحثه عن أسباب الانحـلال والانهيـار، تحـدث           
باستفاضة عن أضرار التـرف مـن الناحيـة الاجتماعيـة           

ا بذلك عمق البعد الديني عندهوالاقتصادية والسياسية، مؤكد. 
وقد أدرك مفكرو الغرب وفلاسفته المحدثون خطـورة        

ي هذا يتفقون مع ما     الترف على المجتمع وعلى الفرد، وهم ف      
ن ذهب إليه ابن خلدون في تفسيره لظـاهرة التـرف           أسبق  

إنهم يرون أنه من    . وتتبع أطوارها وتفاعل أسبابها بمسبباتها    
الأفضل للمجتمع ألا يستسلم لشروط الحياة المترفة أو يخضع         



لعوامل الترف المدمرة، ويفضـلون عليهـا الحيـاة الجـادة           
يضعف المجتمع ويسرع به إلى     إن الترف والثراء    . الصارمة
 .الانهيار

ــول  ــت « يق ــت (:»ول ديوران ــة : ول ديوران قص
الحضارة، الترجمة العربية الإدارة الثقافية لجامعـة الـدول         
العربية، مطبعة لجنة التأليف والترجمـة والنشـر القـاهرة،          

إن من السنن التاريخية    « ) ١٩٤ / ٢ م   ١٩٥٦الطبعة الثانية   
 جميع العصور إن الثراء الذي يخلـق        التي تكاد تنطبق على   

المدينة هو نفسه الذي ينذر بانحلالها وسقوطها، ذلك الثـراء          
يبعث الخمول ويرفق أجسام الناس وطباعهم، ويمهـد لهـم          
طريق الدعة والنعيم والترف، ويغري أصـحاب السـواعد         

 .»القوية والبطون الجائعة بغزو البلاد ذات الثراء 
لا » جوسـتاف لوبـون     « لك  إن التاريخ، فيما يرى ذ    

 البسيطة، وهي    الجادة  الحربية، ونمط الحياة   ةيركع إلا للمزي  
، حتـى   للا تضعف عند أمة إلا قضى على تلك الأمة بالزوا         

أن الأمم عندما تصل إلى ذروة الحضارة تترك مكانها لمـن           
ر متانة في القيم    ثهم دونها ذكاء من الأقوام المتهمجة لأنهم أك       

لنتيجة المحزنة هي أن ما في الحضارات مـن         وا. الأخلاقية



 وإذن فأسوا حالـة  . االضعف الفلسفي هو أهم ما فيها اجتماعي
فـالأمم  . تبلغها الأمة هو درجتها العالية في الذكاء والثقافـة        

ك عندما تأخذ الصفات الخلقية عندها في الفسـاد، وهـي           لته
إن ... تفسد عندما تسمو حضارة هذه الأمة وينضج ذكاؤهـا        

سقوط الأمم ينشأ عن تغير المزاج النفسي الذي يكون سـببه           
ووجـه  . هو الآخر انحطاط الأخـلاق لا انحطـاط الـذكاء         

التـاريخ  « : الانحلال واحد في جميع الحضارات قال شاعر      
جوسـتاف   (.»صفحة واحدة وإن اشتمل على عدة مجلدات        

السنن النفسية لتطور الأمم، ترجمة عادل زعيتر، دار        : لوبون
 .) ٨٣ م ص ١٩٥٧معارف بمصر ال

الإنسان : الكسيس كاريل  (»الكمسييس كاريل   « ويرى  
يب شفيق أسد فريد، منشـورات مكتبـة        رذلك المجهول، تع  

إن هنـاك علامـات     . ) ٢٦٥،  ٢٦٤المعارف، بيروت ص    
... معينة في الحياة العصرية تؤدي مباشرة إلـى الانحـلال         

لحـروب فإننـا    ونحن إذا كنا قادرين على تحمل الطغيان وا       
إن ... عاجزون عن الكفاح بنجاح ضـد التعاسـة والرخـاء         

إن الفقر المدقع يضعف الشعب، وكـذلك       .. التعاسة والرخاء 
ومع ذلك مـا تـزال      ... ) والترف والبذخ والإسراف   (الثراء



توجد أسر تحتفظ بقوتها بالرغم من أنها ظلت تحتفظ بثرائها          
د ما نكون عـن حـل       ونحن اليوم أبع  ... ا عديدة وقوتها قرونً 

مشكلة الكسل الذي خلق الرخاء والبطالة، كما أننا عـاجزون          
عن مكافحة نتائجهـا كعجزنـا عـن مكافحـة السـرطان            

 .والأمراض العقلية
من هنا فنحن نرى أنه ممـا يجعـل بانهيـار الدولـة             
الحضاري فساد الأخلاق وشيوع ظـواهر التـرف والبـذخ          

ده وكذلك المحكومين،   والنعيم وشمولها الحاكم وأعوانه وجنو    
 .وهو ما سبق أن قرره ابن خلدون منذ قرون عديدة

* * * 



 

 ابن خلدون
 مؤسس مذهب الاقتصاد الحر

 
طالب ابن خلدون بإبعاد الدولة عن التدخل فـي الحيـاة     

     ا بـذلك، ريادتـه     الاقتصادية على حساب أفراد الأمة، مؤكد
 Lesلمذهب الاقتصـاد الحـر قبـل ظهـور الطبيعيـين      

physiocrates        في فرنسا وآدم سميث فـي انجلتـرا بعـدة 
إذ دعا  إلى المناقشة الحـرة الشـريفة فـي مجـال             . قرون

الاقتصاد والتجارة، وضرورة ابتعاد السلطة السياسـية عـن         
المشاركة في أي نوع من أنـواع النشـاط الاقتصـادي، أو            
مزاحمة العاملين في نشاطهم وحركتهم، حتى لا يؤدي ذلـك          

لحياة الاقتصادية بما يخلقـه مـن فـرص غيـر     إلى ركود ا 
متساوية في هذا الميدان، وما يتبع ذلك من تسلط الدولة على           

كمـا  . أعمال الناس وأموالهم بشتى الطرق غير المشـروعة       
أوجب على صاحب الدولة أيضـا تـأمين أمـوال النـاس            
ومشروعاتهم الاقتصادية، وعدم مصادرتها، وتشجيعهم على      



اقهم بالضـرائب، أو احتكـار التجـارة أو         الإنتاج وعدم إره  
 .الزراعة

يرى ابن خلدون إن المنافسة الحرة الشـريفة، ولـيس          
تدخل الدولة بائعة أو مشترية، هي التي تؤدي إلـى حسـن            
توزيع السلع والمنتوجات، وحصول كل إنسان على غايتـه،         
فاتجار الدولة وتعطيها الفلاحة ومزاحمتها بهمـا الرعايـا،         

ابـن   (:ويعبر عن ذلك بقولـه    . ريب العمران يعمل على تخ  
مضايقة الفلاحين والتجار في     « ) ٨٤٤ / ٢المقدمة  : خلدون

شراء الحيوان والبضائع وتيسير أسباب ذلك، فـإن الرعايـا          
 ـ         ا متكافئون في اليسار متقاربون، ومزاحمـة بعضـهم بعض

وإذا رافقهم السلطان في    . تنتهي إلى غاية موجودهم أو تقرب     
ا منهم، فلا يكاد أحد مـنهم يحصـل          له أعظم كثير   ذلك، وما 

على غرضه في شيء من حاجاته، ويدخل على النفوس من          
 .ذلك غم ونكد

ثم إن السلطان قد ينتزع الكثير من ذلك إذا تعرض لـه            
اغض)  أو بأيسر ثمن، إذ لا يجد مـن         )ا من قدره  أي منتقص ،

 .. هينافسه في شرائه فيبخس ثمنه على بائع



عـن  ) الحـاكم  (ع صاحب السـلطة السياسـية   إن امتنا 
       ا لما  المشاركة في التجارة والفلاحة أمر هام وضروري، نظر

توجده مشاركته فيهما من فرص غير متساوية بينـه وبـين           
التجار والزراع محدودي الثروة، بما يؤدي في النهاية إلـى          

. تحقيق مصلحة الحاكم الخاصة، وخلق فوضى في الأسـعار        
أحكم سيطرته على التجار والزراع فإن هـذا        إن الحاكم إذا    

يهيئ له الفرص ليفرض أساليب البيع والشراء الإجبـاريين         
عليهم، وبهذا يحرمهم من تحقيق أية أرباح من معـاملاتهم،          

ار أموالهم في   ثمويضعف حافزهم على العمل والإنتاج، واست     
الأنشطة الاقتصادية، وهذا يؤدي إلى إفلاسـهم فـي نهايـة           

 .الأمر
 وبحكـم  –ن ابن خلدون يرى، بهذا، أن تدخل الدولـة    إ

أنها تتميز عن أي زارع، أو تاجر أو صانع، بما تملك مـن             
 للضغط على الأسواق بتحديد الأسعار      –رؤوس أموال كثيرة    

وإكراه الأفراد على بيع ما بأيديهم بأبخس الأثمان، ثم فرضها          
اه، عليهم بعد ذلك بأرفع الأثمان على وجه الغصب والإكـر         

ينتج عنه أضرار كثيرة، ويغري الدولـة بتـدخلات أخـرى      



كثيرة، تؤثر على النشاط الاقتصادي وتؤدي في النهاية إلـى          
اإفساد العمران والدولة مع. 

ثم إن السلطان قد ينتزع الكثير من ذلك إذا تعرض له           « 
سر ثمن، أو لا يجد من ينافسه في شرائه، فيبخس          يا أو بأ  غض

أي  (ثم إذا حصل فوائـد الفلاحـة ومغلهـا   ثمنه على بائعه،    
 كله من زرع أو حرير أو عسل و سكر أو غير ذلك             ) غلتها

من أنواع الغلات، وحصلت بضـائع التجـارة مـن سـائر            
الأنواع، فلا ينتظرون به جوالة الأسواق ولا نفاق البياعات،         
لما يدعوهم إليه تكاليف الدولة فيكلفون أهل تلك الأصـناف          

ح بشراء تلك البضـائع ولا يرضـون فـي          من تاجر أو فلا   
الـدرهم   (أثمانها إلا القيم وأزيد فيستوعبون في ذلك نـاض        

 ـ        ) والدينار ا  أموالهم، وتبقى تلك البضـائع بأيـديهم عروض
 مـن التجـارة التـي فيهـا كسـبهم           جامدة ويمكثون عطلاً  

 .) ٨٤٣ – ٨٤٢ / ٢المقدمة : ابن خلدون (»وعيشتهم
 أخرى تنجم عـن تـدخل       ثم إن هناك مساوئ وأضرار    

الدولة المستمر، وهو ما كان يحدث على أيام ابن خلـدون،           
وربمـا  « تتمثل في بوار السلع وقلة الربح، وكساد الأسواق         

تدعوهم الضرورة إلى شيء من المال فيبيعون تلـك السـلع           



وربما يتكرر ذلك على    . على كساد في الأسواق بأبخس ثمن     
أس ماله، فيقعد عن سـوقه      التاجر والفلاح منهم بما يذهب ر     

ويتعدد ذلك ويتكرر، ويدخل به على الرعايـا مـن العنـت            
والمضايقة، وفساد الأرباح ما يقبض آمالهم عن السعي فـي          

 ٢المقدمة  : ابن خلدون . »ذلك جملة ويؤدي إلى فساد الجباية       
 /٨٤٣ (. 

ولا شك أن ما تحصل عليه الدولة من جباية الضرائب          
ا على مـا    تجارية والصناعية يزيد كثير   على أرباح الأفراد ال   

تحصله وتكسبه الدولة من توليها هـذه الأعمـال التجاريـة           
فإنها قايس السلطان بين ما يحصل عليه       « والصناعية بنفسها   

من الجباية وبين هذه الأرباح القليلة، وجدها بالنسـبة إلـى           
ا فيذهب له بحـظ     ثم إنه ولو كان مفيد    . الجباية أقل من القليل   

فإنه من البعيد   . ظيم من الجباية فيما يعانيه من شراء أو بيع        ع
ولو كان غيره في تلك الصـفقات       . أن يوجد فيه من المكس    
ثم فيه التعـرض    .  من جهة الجباية   لكان تكسبها كلها حاصلاً   

فإن الرعايـا   . لأهل عمرانه، واختلال الدولة بفسادهم ونقصه     
تجـارة نقصـت    إذا قعدوا عن تثمير أمـوالهم بالفلاحـة وال        



 .»فافهم ذلـك    . وتلاشت النفقات، وكان فيها إتلاف أحوالهم     
 . ) ٨٤٣ / ٢المصدر السابق (

المعاونين  (وعلى عماله « لقد حرم الإسلام على الحاكم      
العمل بالتجارة ومزاحمة الرعايا في أعمالهم التجاريـة،        ) له

ودعا إلى التقليل من الضرائب ما أمكن حتى تنبسـط أيـدي            
فيروي عن الخليفة العادل عمر     . للعمل، وندد بالسخرة  الناس  

 ا  إن االله جل ثناؤه بعـث محمـد       « : بن عبد العزيز قوله   
داعي     ا، كما رفع المكوس وقـال      ا إلى الإسلام ولم يبعثه جابي
ولا تبخسوا الناس   : إنها هي البخس نهي االله عنه فقال      : عنها

     أسموه باسـم    ا غير أنهم  أشياءهم ولا تعثوا في الأرض فساد 
 .آخر

بأن لا يتجر أمام، ولا     : وكتب إلى عماله وموظفي دولته    
 فإن الأمير متى    ،يحل لعامل تجارة في سلطانه الذي هو عليه       

   ا فيها عنت، وإن حرص على أن       يتجر ليستأثر ويصيب أمور
ونـرى أن توضـع     : وحرم السخرة بأنواعها فقال   .. لا يفعل 

.. مور يدخل فيها الظالم   السخرة عن أهل الأرض فإن غايتها أ      
هدية لرسول االله،   : واحتج على قبول أهل السلطة الهدايا بأنها      

أبـو الحسـن    : انظر (عليه الصلاة والسلام، وهي لنا رشوة     



رجال الفكر والدعوة في الإسلام، مطبعـة جامعـة         : الندوي
 . ) ٤٧ – ٣١ ص ١٩٦٠دمشق، الطبعة الأولى 

 فرض المكـوس  إن ظلم الدولة للرعية أبعد من مجرد        
 وأخذ أموالهم بغير حق، فلا تحسبن الظلم، فيمـا          )الضرائب(

يذهب إلى ذلك ابن خلدون، إنما هو أخذ المال أو الملك مـن             
يد مالكه من غير عوض ولا سبب، كما هو مشـهور، بـل             

حد أو غصبه في عمله  أفكل من أخذ ملك     . الظلم أعم من ذلك   
فرضه الشرع، فقد   ا لم ي  أو طالبه بغير حق أو فرض عليه حقً       

فجباة الأموال بغير حقها ظلمة، والمعتـدون عليهـا         : ظلمه
ظلمة، والمنتهبون لها ظلمة، والمانعون لحقوق الناس ظلمة،        

صاب الأملاك على العموم ظلمة، ووبال ذلك كله عائـد          تغاو
وهذه هي الحكمة المقصـودة     .. على الدولة بخراب العمران   

نشأ عنه من فساد العمران     للشارع في تحريم الظلم وهو ما ي      
وخرابه، وذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري، وهي الحكمـة         

إلا أن الظلـم لا     ... هالعامة المراعاة للشرع في جميع مقاصد     
 / ٢المقدمـة   : ابن خلدون  (»يقدر عليه إلا من لا يقدر عليه        

٨٥٢ – ٨٥١ (. 



ويشن ابن خلدون حملة عنيفة على الاحتكار باعتبـاره         
ن عوائق التنمية الاقتصادية ويطالب بإطلاق الحريـة        ا م عائقً

 البصـر   يومما اشتهر عند ذو   « . للأفراد في ميدان التجارة   
والتجربة في الأمصار أن احتكار الزرع لتحين أوقات الغلاء         

 بـالتلف   )والصحيح صـاحبه   (مشؤوم وأنه يعود على فائدته    
قوات وسببه واالله أعلم أن الناس لحاجتهم إلى الأ        . والخسران

        ا فتبقـى   مضطربون إلى ما يبذلون فيها من المال اضـطرار
وفي تعلق النفوس بمالها سر كبيـر فـي         . النفوس متعلقة به  

ولعله الذي اعتبره الشارع فـي      . اوباله على من يأخذه مجانً    
 .)٩١٩ / ٣المصدر السابق  (»...  بالباطلسأخذ أموال النا

صاحب الدولة  لقد انطلق ابن خلدون في تنديده باحتكار        
ح، مـع حرصـه     يأو التجار للسلع من منطلق إسلامي صر      

الشديد على تطوير المفاهيم الإسلامية المعروفـة المعاديـة         
إن هذا يعني بصراحة أن ابن خلدون       . الاحتكار وإخفاء السلع  

هو أول مفكر سياسي اقتصادي إسلامي يدعو إلـى حريـة           
 التدخل فـي    الاقتصاد والتجارة، وضرورة ابتعاد الحاكم عن     

 .شئونهما



وقد أدرك ابن خلدون وجود علاقة وثيقة بين اسـتقرار          
 الدولة السياسي، خالصة في بداية حياتها،       ارالاقتصاد واستقر 

ا لقوة الوازع الديني في النفوس وتجنب الترف والبـذخ          نظر
ك أن التدهور الاقتصادي يتبعه بالتـالي       روالإسراف، كما أد  

 .تدهور الدولة السياسي
قد لاحظ ابن خلدون أن الضرائب القليلة ينـتج عنهـا           و
ا، بالنظر إلى كثرة المتحصل منها نتيجة لهذا        ا اقتصادي انتعاشً

إن قلة الضرائب تساعد على دفع عجلة التطـور         . الانتعاش
مام، وتنعش العمران وتضاعف دخل الدولـة وثـروة         إلى الأ 
يـادة  وبالمقابل فإن إرهاق الأفراد بالضـرائب وز      . المجتمع

معدلها ينتج عنه الركود الاقتصادي ويشجع الأفـراد علـى          
التهرب من الضرائب، وبالتالي يقل مجموع المتحصل منها،        
لعجز الدولة عن جمعها بسبب الإغريق في البذخ والتـرف          

 .وكثرة أجور الجند المأجورين
علم أن الدولة تكون فـي      أ« : يقول ابن خلدون في ذلك    

جات لعدم التـرف وعوائـده، فيكـون        أولها بدوية قليلة الحا   
 فيكون في الجباية حينئذ وفـاء بأزيـد         خرجها وإنفاقها قليلاً  

ثم لا تلبث أن تأخذ     . منها، بل يفضل منها كثير من حاجاتهم      



بدين الحضارة في الترف وعوائدها، وتجري على نهج الدول         
السابقة قبلها، فيكثر لذلك خراج أهل الدولة، ويكثـر خـراج           

ا كثرة بالغة بنفقته فـي خاصـته وكثـرة          صوصالسلطان خ 
فتحتاج الدولة إلى زيادة فـي      . عطائه، ولا تفي بذلك الجباية    

الجباية لما تحتاج إليه الحامية من العطـاء والسـلطان مـن            
ما يتوزع علـى     (النفقة، فيزيد من مقدار الوظائف والوزائع     

ريج  كما قلناه، ثم يزيد الخراج والحاجات التد       أولاً) الأشخاص
ويدرك الدولة الهرم،   . في عوائد الترف وفي العطاء للحامية     

وتضعف عصابتها عن جباية الأموال من الأعمال والقاصية،        
فتقل الجباية وتكثر العوائد، ويكثـر بكثرتهـا أرزاق الجنـد           

 ـ   . وعطاؤهم ا مـن الجبايـة     فيستحدث صاحب الدولة أنواع
      ـ يضربها على البياعات، ويفرض لها قـدر  ا علـى   ا معلوم

. الأثمان في الأسواق، وعلى أعيان السلع في أموال المدينـة         
وهو مع هذا مضطر لذلك بما دعاه إليه ترف الناس من كثرة            

وربما يزيد ذلـك فـي      . العطاء مع زيادة الجيوش والحامية    
أواخر الدولة زيادة بالغة، فتكسد الأسواق لفسـاد الأمـوال،          

 الدولة، ولا يـزال     ويؤذن ذلك باختلال العمران، ويعود على     
 .) ٨٤٠ / ٢المقدمة  (»ذلك يتزايد إلى أن تضمحل 



   ثم إن الجبايـة    « : ا فيقول ويزيد كلامه السابق توضيح
وآخـر الدولـة    . أول الدولة تكون قليلة الوزائع كثيرة الجملة      

: تكون كثيرة الوزائع قليلة الجملة والسبب في ذلك أن الدولة         
قتضي إلا المغارم الشرعية    إن كانت على سنن الدين فليست ت      

من الصدقات والخراج والجزية، وهي قليلـة الوزائـع، لأن          
: ابن خلدون  (»إلخ  ... مقدار الزكاة من المال قليل كما علمت      

 .) ٨٣٧ / ٢المقدمة 
يرفض ابن خلدون، إذن، هذه الوسائل والطـرق التـي          
يلجأ إليها صاحب الدولة من مثل الإكثـار مـن الضـرائب            

واحتكار التجارة، ومزاحمة العـاملين بهـا فـي         والمغارم،  
نشاطهم وحركتهم، ومصادرة أموالهم مـن غيـر عـوض،          
وفرض البضائع عليهم بأرفع الأثمان، على وجـه الغصـب          

ويعـم ذلـك    « والإكراه وشراء مما بأيديهم بأبخس الأثمان       
أصناف التجار وسائر السوقة حتى في المآكل والفواكه وأهل         

 من الآلات والمواعيين، فتشمل الخسـارة       الصنائع فيما يتخذ  
وتتوالى على الأيـام، وتجحـف      . سائر الأصناف والطبقات  

البطانـة أو    (–برؤوس الأموال ولا يجدون عنهـا وليجـة         
إلا القعود مـن الآفـاق،      ) الخاصة ومن يعتمد عليه الإنسان    



وتـنقص جبايـة    ... فتكسد الأسواق ويبطل معاش الرعايـا     
د، ويؤول ذلك إلى تلاشي الدولة وفساد       السلطان نفسها أو تفس   

وهذا الخلل كله يتطرق علـى التـدريج ولا         . عمران المدينة 
 .)٨٥٥ / ٢المصدر السابق (» يشعر به 

ومن الوسائل التي يلجأ إليها الحاكم، ويرفضـها ابـن          
خلدون أيضا، تسلط الحاكم على جهود رعاياه وأعمالهم بغير         

لأن « عايا بغيـر حـق      ثمن، وتكليف الأعمال وتسخير الر    
نفس المصدر   (»الرزق والكسب إنما هو قيم أعمال العمران        

٨٥٣ / ٢(. 
إن السبب الرئيسي عن المفاسد الاقتصادية والأضـرار        
بمصالح العباد، فيما يرى ذلك ابـن خلـدون، هـو الدولـة             

لأن الدولـة هـي السـوق       « وتدخلها المستمر في شئونهم     
، وأصلها ومادتها في الدخل     الأعظم، بل هي أم الأسواق كلها     

والخرج، فإن كسدت وقلت مصارفها فأجدر بما بعدها مـن          
الأسواق أن يلحقها مثل ذلك وأشد منه، وأيضا فالمال إنما هو           
متردد بين الرعية والسلطان، منهم إليه ومنه إليهم، فإذا حبسه       

 .)٨٤٩ / ٢المقدمة  (»السلطان عنده فقدته الرعية 



مال والإجراءات من قبل الحاكم تؤدي      إن أمثال هذه الأع   
في النهاية إلى توقف الأفراد عن العمل، وفـرار أصـحاب           

      الأموال بأموالهم، وتدهور اقتصاد الدولة وعجزها عجز ا ا كلي
عن السير في الطريق الصحيح، ويختل بالتالي التوازن بـين          

 .السياسة والاقتصاد
لـه  ومن هنا كان إنكار ابن خلدون علـى الحـاكم تدخ          

كمنافس للرعايا في أنشطتهم الاقتصادية، من تجارة وزراعة        
وصناعة، وإيجابة العدل في أهل الأموال والنظر لهم بـذلك          

 .من أجل الحفاظ على وجود الدولة
وتنشرح صدورهم للأخـذ فـي      نبسط آمالهم   تفبذلك  « 

وأما غير  . تثمير الأموال وتنميتها فتعظم منها جباية السلطان      
أو فلح فإنما هو مضرة عاجلة للرعايا وفساد        ذلك من تجارة    

 .».. للجباية ونقص للعمارة
لقد أوجب الإسلام فرض العدل على الناس، ولو بالقوة         

 لكونه قوام    ا له، ونهى عن الظلم     ا لنظام الحكم الصالح وعماد
ومن هنا كان   . وحذر منه، وتوعد مرتكبيه بأشد ألوان العقاب      

إنما  يكـون    «  عند ابن خلدون     أول ما ينمي الجباية ويثريها    
ويتحقق ذلـك بابتعـاد صـاحب       . »بالعدل في أهل الأموال     



الدولة عن التدخل بأي صورة مـن الصـور فـي النشـاط             
الاقتصادي لرعايا الدولة حتى ينمـو الاقتصـاد ويزدهـر،          

 .ويتحقق التبادل بين الأقاليم والبلدان على أوسع نطاق
 الصدد، وجـوب    ومن أهم ما أبرزه بن خلدون في هذا       

توافر الصفات الحميدة في القابض على سلطة الملـك، وأن          
يكون من البيوتات الكريمة التـي تتحلـى بـالعلم وتتجمـل            

ويشبه ابن خلدون الحـاكم المفتقـد لهـذه         . بالأخلاق القومية 
 .ا أمام الناسالصفات الحميدة بالإنسان الذي يقف عريانً

ليه، وتتحقق به   وقد ذكرنا أن المجد له أصل ينبني ع       « 
، وفرع يتمم وجوده ويكملـه      ةحقيقته، وهو العصبية والعشير   

وإذا كان الملك غايـة للعصـبية فهـو غايـة           . وهو الخلال 
لفروعها ومتمماتها وهي الخلال، لأن وجوده دون متمماتـه         

 ـ        ا بـين   كوجود شخص مقطوع الأعضاء أو ظهـوره عريانً
تحال الخلال  وإذا كان وجود العصبية فقط من غير ان       . الناس
ا في أهل البيوت والأحساب فمـا ظنـك بأهـل            نقص ةالحميد

ابـن   (»الملك الذي هو غاية لكل مجد ونهاية لكل حسـب           
 .)٦١٥ – ٦١٤ / ٢المقدمة : خلدون



وقد ذم ابن خلدون في الحاكم القسوة والفظاظة والغلظة،         
وشدد على ضرورة توافر صـفة الرفـق أو الرحمـة، لأن            

اعد بينه وبين المحكـومين ويعجـل بـزوال         افتقاره إليها يب  
فريق الحاكم بالمحكومين شرط ضروري لاكتسـاب       . حكمه

ثقتهم ومحبتهم، وضمان أكيد لتضحيتهم بكل غال ورخـيص         
ا عن حكمهدفاع . 

إن حسن الملك يعود إلـى      « : يقول ابن خلدون في ذلك    
 ا عن ا بالعقوبات، منقب  ا، باطشً فإن الملك إذا كان قاهر    . الرفق

عورات الناس، وتعدد ذنوبهم شملهم الخوف والـذل، ولاذوا         
منه بالكذب والمكر والخديعة فتخلقوا بها، وفسدت بصائرهم        

، توأخلاقهم، وربما خذلوه في مواطن الحـروب والمـدافعا        
، وربما أجمعوا على قتله لـذلك       تففسدت الحماية بفساد النيا   

 عـن سـيئاتهم     اا بهم متجاوز  وإذا كان رفيقً  ... فتفسد الدولة 
استناموا إليه، ولاذوا به وأشربوا محبته واستماتوا دونه فـي          

 ٢ –المقدمة   (...محاربة أعدائه، فاستقام الأمر من كل جانب      
 /٦٨٥( . 

ومما لا شك فيه أن النظرية السياسية الاقتصادية المثالية         
صالة إلى دعامات أخلاقية، لذلك يحرص أصحابها       تستند بالأ 



يز معاني العدالة المثلى والفضيلة العليا والخير       ا على تعز  دائم
الأسمى، وليس من المستطاع إلى حد بعيد أن نعزل الفكـرة           

 عن المعنى الحقيقي للأخلاق، ولذلك      )والاقتصادية (السياسية
 عند أولئك الذين توهموا أنهم فصـلوا بـين الأخـلاق            تىفح

يـة  ، نلاحظ أن بعض العناصر الأخلاق     )والاقتصاد (والسياسة
ولعل السبب العميق في هذا هـو       . قائمة في صميم نظرياتهم   

      ا كانت مقوماته،   أن المجتمع الإنساني، مهما تكن طبيعته، وأي
مجتمع ينهض على بعض القيم الأساسية المرتبطـة بـالخير          

فإغفال القـيم   . والفضيلة والمساواة والعدالة والحق والواجب    
 ـ       ال متعمـد مـن     الأخلاقية في نظرية من النظريات هو إغف

صاحبها واتجاه منه إلى الإشادة بالغرائز الأنانية التدميريـة         
نماذج : محمد فتحي الشنيطي  . د: نظرا (.الكائنة في الإنسان  

– ٤ ص   ١٩٦١من الفلسفة السياسية، مكتبة القاهرة الحديثة       
٩(. 

تشهد ابن خلدون في هذا المقام، بالفرس أصـحاب         سوي
كون عليهم إلا من كان من أهل       الحضارة العريقة وأنهم لا يمل    

بيت المملكة، وأن يكون هذا الذي اختاره من أهـل الفضـل            
والدين والأدب والسخاء والشجاعة والكرم والعلـم والعقـل         



والحلم والرزانة والصدق والتواضع والحزم، ثم يضيفون إلى        
ا أخرى يجب أن تتوافر     هذا الخلال والفضائل الحميدة شروطً    

حقق السعادة والرفاهية لجميـع الأفـراد،       فيه، لكي يضيفوا ت   
ابن  (:واتفاق كلمة العامة والخاصة عليه، وتلك أهم شروطهم       

 .) ٨٤٤ / ٢المقدمة : خلدون
 .العدل، المنظم الأعلى للدولة والفرد

 .ألا يتخذ صنعة فيضر بجيرانه
 .ألا يتاجر فيجب غلاء الأسعار في البضائع

 .بخير ولا مصلحةألا يستخدم العبيد فإنهم لا يشيرون 
    ا لأهم أفكار ابن خلدون في      وبعد، فقد كان هذا استعراض

الاقتصاد السياسي، ونظريته في أن التجارة مـن السـلطان          
 .مضرة بالرعايا مفسدة للجباية

 واالله ولي التوفيق،،،
* * * 
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ا مطابع المؤسسة الوطنيـة للكتـاب       يللكتاب، تونس ليب  

 .١٩٨٤ثالثة . بالجزائر، ط
 :عبد الوهاب خلاف -



 الإسـلامية، المطبعـة     السياسة الشرعية أو نظام الدولة    
 . هـ١٣٥٠السلفية بالقاهرة 

 :عمر الدسوقي -

 . ١٩٦٢جامعة القاهرة . الاشتراكية والإسلام، ط
 : بيكرركما -

المدينة الفاضلة عند فلاسفة القرن الثامن عشر، ترجمـة         
 .محمد شفيق غربال مكتبة الأنجلو المصرية

 :) ايف (لاكوست -

ن، دار بـن  العلامة ابن خلدون، ترجمة ميشـال سـليما   
 .خلدون، بيروت

 :)جوستاف (لوبون -

السنن النفسية لتطور الأمم، ترجمة عادل زعيتـر، دار         
 .١٩٥٧المعارف بمصر 

 :)رودينسون (مكسيم -

التاريخ الاقتصادي وتاريخ الطبقات الاجتماعية في العالم       
 .الإسلامي، دار الفكر الجديد

 :)الدكتور (محمد حلمي مراد -



ن، في أعمـال مهرجـان ابـن        أبو الاقتصاد، ابن خلدو   
خلدون، المركز القومي للبحوث الاجتماعيـة والجنائيـة        

 .١٩٦٢بالقاهرة 
 :محمد زنيبر -

الصناعة في نسق ابن خلدون الاجتماعي، فـي أعمـال          
ندوة ابن خلدون والفكـر العربـي المعاصـر، تـونس           

١٩٨٠. 
 : محمد زنيبر -

الحكم والاقتصاد عند ابن خلدون، في أعمال ندوة ابـن          
 .١٩٨٠لدون والفكر العربي المعاصر، تونس خ

 :)الدكتور(محمد طه بدوي  -

الاشتراكية بين الفكر والتطبيـق، المكتـب المصـري         
 .١٩٦٨شر الإسكندرية نللطباعة وال

 :)الدكتور (محمد عبد االله العربي -

 في  يالاقتصاد الإسلامي والاقتصاد المعاصر، بحث ألق     
ية بالقـاهرة   المؤتمر الثالث لمجمع البحـوث الإسـلام      

 .م١٩٦٠
 :)الدكتور (محمد عبد االله العربي -



 ـ        فـي   يالملكية الخاصة وحدودها في الإسلام، بحث ألق
المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، مارس       

١٩٦٤. 
 :محمد عبد االله عنان -

ابن خلدون، حياته وتراثه الفكري، مطبعـة دار الكتـب          
 .١٩٣٣المصرية 

 :)كتورالد (محمد علي نشأت -

رسالة دكتوراه   (الفكر الاقتصادي في مقدمة ابن خلدون،     
 .) م١٩٦٤بكلية الحقوق جامعة القاهرة 

 :نبيل الشهابي -

تاريخ المعارف والصنائع في مقدمة ابن خلـدون فـي          
 .١٩٧٩أعمال ندوة ابن خلدون، الرباط 

 :ول ديورانت -

قصة الحضارة، الترجمة العربية، الإدارة الثقافية لجامعة       
لجنة التـأليف والترجمـة والنشـر،       . دول العربية، ط  ال

 .١٩٥٦الطبعة الثانية القاهرة 
 :)الدكتور (يوسف القرضاوي -



مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسـلام، الـدار العربيـة          
 .١٩٦٦للطباعة والنشر، بيروت 



 : المراجع الأجنبية: ثانيا
 

- Alxander Gray: The Development of 
Economic Doctrine (John wiley and Son 
Inc, N. Y. ١٩٦١) . 

- Charles Gide: Political Economy (George 
G. Harp, ١٩٢٤) . 

- Rosenthal: The Muqaddimah (Pantheon 
Books, N / Y., ١٩٥٨) . 

- Schumpeter: History of Economic 
Analysis (Allen and Unwin, ١٩٦١. 



 




